
} الريــاض - ركـــز الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا خـــلال زيارته إلـــى المملكـــة العربية 
السعودية على استرضاء دول الخليج وتأكيد 
تقارب مواقف بـــلاده مع مواقفها تجاه معظم 

القضايا، وخاصة تجاه إيران.
وتعمد التغاضي عن أي إشـــارات قد يفهم 
منهـــا نقد لسياســـات هذه الدول فـــي الداخل 
والخـــارج، مثلمـــا تعوّد أن يفعـــل بخصوص 

حقوق الإنسان، أو رعاية التشدد. 
وهو مســـعى يهـــدف إلى محـــو مخلفات 
تصريحات ســـابقة له بدا فيها منحازا لإيران 
ومغلبـــا لعلاقـــة طارئـــة معها علـــى تحالف 

استراتيجي مع دول الخليج يمتد لعقود.
وقلل مراقبون من فرص نجاح هذا المسعى 
في جســـر الهوة بين إدارة أوباما في ما تبقى 
لها من أشـــهر، وبين دول الخليج التي دخلت 
فـــي الســـنتين الأخيرتين ســـباقا للعـــب دور 
إقليمي مؤثـــر بالرهان علـــى قدراتها الذاتية 
وبنـــاء تحالفـــات جديـــدة تقوم علـــى تداخل 
المصالح مع العمق الاســـتراتيجي الحضاري 

الذي تمثله.
ولـــم يخـــف الرئيـــس الأميركـــي قلقه من 
نشـــاطات وصفها بأنها ”مزعزعة للاستقرار“ 
تقـــوم بها طهـــران في المنطقـــة، وعرض على 
نظرائه الخليجيين المساعدة في مراقبة السفن 

الإيرانية.
لكنه في نفس الوقت قال إنّه لا مصلحة لأي 
دولة في خوض نزاع مع إيران، وهو ما يحمل 
رســـالة طمأنة للإيرانيين مفادها أن الولايات 
المتحـــدة لا تفكر فـــي أي مواجهة مســـتقبلية 
معهم، ما يفتح أمامهم الأبواب لتوسيع دائرة 
نفوذهم في دول مثل اليمن والعراق وسوريا.

وفـــي مؤتمر صحافي عقـــب اختتام القمة 
الخليجية الأميركية في الرياض، كشف أوباما 
أن ”هناك خلافا تكتيكيا مع دول الخليج بشأن 
إيـــران“، مبينا أن الخـــلاف ”يتعلق بأن هناك 
قلقا مـــن أن حوارنا مع إيران قد يجعلها أكثر 

جرأة في التصرف كما يحلو لها“.
واســـتدرك قائلا ”لكن نؤكد أننا دخلنا هذا 
الحـــوار لكي تكـــون هناك قوة أكثـــر عقلانية 

داخل إيران وأطراف نتفاوض معها“.
ويعتبـــر المراقبـــون أن هـــذا التناقض في 
رسائل أوباما يعود إلى ارتباك الاستراتيجية 

التي بناها في السنوات الثلاث الأخيرة، فهو 
يريد استمالة إيران دون أن يحصل منها على 
تنازلات داعمة للتوازن الإقليمي، ويشـــجعها 
بذلـــك على التشـــدد بدل الميل إلـــى الإصلاح، 
وعلـــى التمـــرد بمـــا في ذلـــك علـــى المصالح 

الأميركية في المنطقة.
وقـــال فيليب لـــي، عضو مجلـــس العموم 
البريطانـــي ونائـــب رئيـــس مجلس الشـــرق 
الأوســـط في حزب المحافظـــين ”يحاول الغرب 
الآن أن يصوغ سياساته تجاه إيران عبر طرح 
سؤال: هل سندعم عملية إصلاح واسعة هناك، 
أم ســـنعيد إيران إلى العزلة مرة أخرى وندفع 
في اتجاه اندلاع ثـــورة على النظام؟ أعتقد أن 

الغرب الآن يميل لتبني الاتجاه الأول“.
وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”لكن 
الخليجيين وســـط كل هذا يقولـــون: انتظروا 
دقيقة، لا تتحدثوا من بعيد، تعالوا وعيشـــوا 
معنا وشـــاهدوا بأعينكم مـــا نتعامل معه كل 
يـــوم. رغم أننـــي أؤمن بضـــرورة الحديث مع 
إيـــران، لكني أعتقـــد أن الأهم هو الاســـتماع 

بحـــرص إلـــى حلفائنا فـــي الخليـــج، وتفهم 
مخاوفهم“.

وبـــدل أن يعتـــرف بأن اســـتراتيجيته في 
احتواء إيران عبر تقـــديم المزيد من التنازلات 
لها قد فشـــلت في تحقيق مكاســـب ملموســـة 
للولايات المتحدة نفســـها، ســـعى أوباما إلى 
التحدث بلســـان المسؤولين الخليجيين لتأكيد 
تفهمه لمطالبهم ســـواء ما تعلق بإيران نفسها 
أو بســـوريا التي مثلت إحـــدى نقاط الخلاف 
الرئيسية مع شركائه في دول مجلس التعاون.
وربما وجد أوباما خـــلال لقاء القمة الذي 
جمعـــه مـــع نظرائـــه الخليجيـــين أن الأمـــور 
تغيرت فعلا، وأن دول مجلس التعاون لم تعد 
تراهن على شراء المواقف العلنية الداعمة لها 
بصفقات الأســـلحة، أو بامتيازات للشـــركات 

الأميركية، وأن عهدا خليجيا جديدا قد بدأ.
ويبدو أن روبرت بن رودس نائب مستشار 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي قد وقـــف على هذا 
التغير حين قـــال للصحافيين إن اجتماعا دام 
ســـاعتين بين أوباما والعاهل السعودي الملك 

ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز الأربعـــاء كان أطول 
لقاء بين الزعيمين وشـــهد ”مناقشـــة صريحة 
وصادقة“ شملت قضايا كانت مصدرا للتوتر.

في افتتاحيتها  وتقول صحيفة ”ذا تايمز“ 
التي نشرت الخميس إن الوقت حان للمصارحة 
بـــين الولايات المتحـــدة وحلفائها الخليجيين، 
لكن مثـــل تلك المصارحة لن تكون حلا بقدر ما 

تفتح الباب على المزيد من المشاكل.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن السعودية 
تشـــعر أنهـــا أصبحـــت خـــارج بـــؤرة الأمن 
الأميركي التي اعتادت أن تتوســـطها من قبل، 
منـــذ أن حل النفط الصخري في المرتبة الأولى 

كأول مصدر للطاقة في الولايات المتحدة.
وأضافـــت ”الآن حان الوقـــت لهذه العلاقة 
لأن تعاد صياغتها. بات الطرفان أكثر انتقادا 
في العلن لبعضهما البعض. ستعود العلاقات 
إلى ســـابق عهدها فقط حينمـــا يتبع الطرفان 

سياسة تقوم على الوضوح“.

} بغداد - لجأ رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إلى المحيط العربي في محاولة لإنقاذ 
حكومته من الانهيار على وقع الأزمة البرلمانية 

والسياسية المتفاقمة في البلاد.
يأتي هذا فيما يســـتبعد مراقبون أن تقبل 
دول عربية مركزية بـــأي دور يهدف إلى إنقاذ 
الأحـــزاب المرتبطـــة بإيـــران، أو التغطية على 
الفســـاد، أو ضـــخ أمـــوال، دون أن يكون ذلك 

خادما لخيار عودة العراق إلى عمقه العربي.
وتلقى العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز، والعاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
عبدالفتـــاح  المصـــري  والرئيـــس  الثانـــي، 
السيســـي، وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان، والرئيس الإيراني حســـن 
روحاني، اتصالات من العبادي في يوم واحد.
وأشـــارت التصريحـــات الرســـمية إلى أن 
العبادي سعى إلى الحصول على دعم المحيط 
العربي، إضافـــة إلى دعم إيـــران التي ترتبط 
حكومتـــه بعلاقة وثيقة بها، فـــي الحرب على 

داعش، خصوصا بعد زيارتي وزير الخارجية 
الأميركي جـــون كيري ووزير الدفاع أشـــتون 

كارتر إلى بغداد.
إلا أن المراقبـــين يقرأون مســـعى أبعد من 
معركة القضـــاء على داعش في إعـــادة توجّه 
العبـــادي إلـــى المحيـــط العربـــي، وأن رئيس 
الوزراء العراقي ربما بحث عن إشـــراك العرب 
في مهمة إخراج العراق من الأزمة السياســـية 
الخانقـــة التـــي يعيشـــها فـــي ظـــل حكومـــة 

المحاصصة.
وكان وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 
قـــد دعا دول مجلس التعاون إلى انخراط أكبر 
في العـــراق، وذلك إثر لقائـــه الأربعاء نظراءه 

الخليجيين في الرياض.
وقـــال كارتـــر ”أشـــجع شـــركاءنا في دول 
مجلس التعـــاون علـــى القيام بالمزيـــد، ليس 
فقط عســـكريا كما تفعل السعودية والإمارات 
وأنـــا أقدر ذلـــك كثيـــرا، لكن أيضا سياســـيا 

واقتصاديا“.

ويبدو أن دول الخليج ســـتتعامل باحتراز 
مـــع هـــذه الدعوة في ظـــل اســـتمرار التوافق 
العمليـــة  دعـــم  بشـــأن  الإيرانـــي  الأميركـــي 
السياســـية في العراق، خاصة أن المطلوب من 
العـــرب هو إعادة إعمار مـــا تولت منظومة ما 
بعد غزو 2003 تخريبه، وضخ الأموال العربية 

للتغطية على مخلفات فضائح الفساد.
وتتهم دول خليجية، لا ســـيما السعودية، 
إيـــران بالتدخل فـــي العراق وفـــق اعتبارات 
مذهبيـــة، وخصوصـــا أن الحكومة تســـيطر 
عليهـــا أحـــزاب شـــيعية. كمـــا تدعـــم إيران 
ميليشيات شـــيعية يراد لها أن تخلف القوات 

العراقية في خوض المعارك ضد داعش.
واعتبرت أوســـاط سياســـية تدعم ارتباط 
العـــراق بمحيطـــه العربـــي، أنه مـــن المبالغة 
تفسير اتصالات العبادي على أنها خطوة في 
اتجاه انفتـــاح العراق على محيطـــه العربي، 
وبالأخص الـــدول المعنيـــة بالشـــأن العراقي 

والتي يمكنها أن تمد له يد العون.

وقـــرأت هذه الأوســـاط الخطـــوة المتأخرة 
التي قـــام بها العبادي علـــى أنها محاولة من 
رئيس الوزراء المهـــدد بالإقالة لتحقيق ضربة 

استباقية ضد خصومه.
ورأت أن جـــل ما يمكـــن أن يطلبه العبادي 
من زعماء الدول العربية التدخل بين الأطراف 
المتنازعة وفض الاشتباك بعد أن فشل الاتفاق 

الأميركي الإيراني في إنجاز ذلك.
ويـــرى الكاتب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف أنه ليس لدى العبادي الآن ما يسنده 
للحديث الواثق عن مســـتقبل علاقات العراق 
بمحيطه العربي، مثله مثل بقية السياســـيين 
الذين لم يحلوا عبر أكثر من عشـــر سنوات من 

وجودهم في السلطة مشكلة نظام الحكم.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“، ”إن 
المشـــكلة تفاقمت بســـبب ما انتهى إليه فشل 
حزب الدعوة في إدارة الســـلطة من انهيارات 
بـــدأت  واجتماعيـــة  وسياســـية  اقتصاديـــة 
تداعياتها المأســـاوية تظهر علنا، وهو ما قاد 
إلى سلســـلة مـــن التظاهـــرات والاعتصامات 

الشعبية المطالبة بالتغيير الشامل“.
وســـيبقى عدم اطمئنان الدول العربية إلى 
الموقـــف الإيراني من الأزمة حاجزا يقف بينها 
وبين أن تمد يدها إلى ما يمكن تســـميته وفق 

الكاتب العراقي ”جحر الأفاعي الإيرانية“.
ويطلـــق نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، 
من خـــلال هذا الجحـــر تصريحاتـــه المعادية 
للمحيـــط العربي، إضافة إلـــى أن وجود عدد 
من الميليشـــيات التابعة لإيران والتي تأمل في 
أن يكون لها دور في نشـــر الفوضى في الدول 
المجاورة لا يشـــجع على النظـــر بطريقة جادة 

إلى مبادرة العبادي التي تستنجد بالعرب.
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منقذو القاهرة من شر القمامة وأمراضها

[ رسالة القمة الخليجية الأميركية: حقبة 
جديدة قوامها التعايش مع الخلاف ص 3، 7 

سلطنة عمان تبدأ رحلة التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة 
ص 10

ص 16

ص 20

[ تحذيرات أميركية من تعزيزات عسكرية 
روسية في سوريا ص 2

البحث عن السينما 

العربية مازال مستمرا

سوريا: صواريخ مضادة 

للطائرات مفاتيحها 

في واشنطن
تخطـــط قـــوى غربية لمـــد فصائل  } لنــدن – 
مضـــادة  بصواريـــخ  الســـورية  المعارضـــة 
للطائرات يمكن التحكـــم بها وتعطيلها إذا ما 
انتقلـــت عن طريـــق الخطأ إلى أيـــدي فصائل 

أكثر تشددا كداعش وجبهة النصرة.
ومـــع وصول الهدنة في ســـوريا إلى حالة 
يرثـــى لها، عادت المعارضـــة من جديد لتطالب 
بشـــيء واحد وهو صواريخ مضادة للطائرات 
تطلـــق مـــن علـــى الكتف للـــرد علـــى طائرات 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ولمح مسؤولون أميركيون إلى أن الولايات 
المتحـــدة قـــد تكـــون علـــى اســـتعداد لتقديم 
الأســـلحة التي تعرف في الأوساط العسكرية 
بـ“منظومـــات الدفـــاع الجـــوي المحمولة على 
مـــع إضافة مزايا تقنيـــة أخرى تمنع  الكتف“ 

سقوطها في أيدي المتطرفين.
ومن شـــأن هذه المزايا أن تحدد، صلاحية 
استخدام هذه الصواريخ في نطاقات جغرافية 
محددة، كالمناطق التي تســـيطر عليها وحدات 
الجيش الحر بعيدا عن متناول جبهة النصرة 
أو داعش، اللذين لن يتمكنا من استخدام هذه 

الصواريخ إذا سقطت في أيديهما.
وقـــال إليـــاس غـــرول المحلل السياســـي 
فـــي مجلـــة ”فورين بوليســـي“ إن مهندســـي 
الصناعات العســـكرية الأميركية ”ســـيقومون 
بإضافـــة رقاقة (جي بـــي أس) مهمتها تحديد 
الموقع بدقـــة عالية. هذه الميـــزة تبدد مخاوف 
البيت الأبيض الذي كان يتحجج في الســـابق 
بعدم تسليم هذه الأســـلحة للمعارضة خشية 

وقوعها في أيدي الإرهابيين“.
وقال غرول إن ”هناك معلومات يتم تداولها 
تؤكد أن مهندســـين من سي أي إيه نفذوا فعلا 
هذه التصاميم، التي باتت جاهزة لتســـليمها 

للمعارضة بمجرد صدور قرار سياسي“.
ويرى خبـــراء أميركيون اســـتحالة إقناع 
النظـــام بوقف هجماتـــه، وبالتالي اســـتمرار 
عرقلة العملية السياســـية، إلا إذا تم تســـليح 
المعارضـــة بصواريخ مضـــادة للطائرات، مما 
يجعـــل من الســـهل إســـقاط الطائـــرات حين 
تحلق على ارتفاعات منخفضـــة أو الطائرات 

المروحية التي تنفذ هجمات عشوائية.
وأضافوا ”هذه الصواريخ ستجبر طائرات 
الجيش الســـوري على الطيران على ارتفاعات 
كبيرة، ما يجعل من الصعب إصابة أهدافها“.

ويقـــول كريـــس هارمر، المحلل فـــي معهد 
دراســـات الحرب، ”أي شـــيء يمكنك القيام به 
لإجبار القوات الجوية السورية على الارتفاع 
أكثر ســـيكون جيدا للمعارضـــة لأنه لن يمكن 

طائرات الأسد القديمة من إصابة أهدافها“.



} عــمان – تحاول جماعة الإخوان المسلمين 
الأم إيجاد مخرج لأزمتها ســـواء الداخلية أو 
مع السلطة الأردنية، إلا أنها لم تفلح لحد الآن 

في تحقيق أي خرق.
وبعد فشـــل مساعيها في إقناع شخصيات 
عشائرية ووطنية للتوســـط لها مع الحكومة، 
تبحـــث الجماعـــة اليـــوم عن شـــخصية غير 
صداميـــة تتولى دفـــة القيادة خلفـــا للمراقب 
العام همام ســـعيد الذي تنتهي ولايته الشهر 

الجاري.
ومعروف عن ســـعيد أنـــه أحد أبرز صقور 
الجماعـــة وأكثرهم تمســـكا بالـــولاء للتنظيم 
الدولـــي للإخـــوان، وقد شـــهدت الجماعة في 
عهـــده هـــزات عنيفـــة، لعـــل أهمها انقســـام 

الجماعـــة إلى نصفين واحدة بقيادته لا تمتلك 
الشـــرعية القانونيـــة وفي صدام مســـتمر مع 
الحكومـــة والثانيـــة بقيـــادة المراقـــب العام 
الســـابق عبدالمجيـــد ذنيبـــات (حصلت على 

ترخيص في العام الماضي).
وتسود قناعة متزايدة داخل الجماعة غير 
المرخصـــة اليوم بضرورة تولي شـــخصيات 
محســـوبة على ”الحمائم“ ولها علاقات جيدة 
مـــع الســـلطة، مســـؤولية القيادة علهـــا بذلك 
تكسر حاجز التوتر مع الحكومة وتعيد لملمة 

الصف الإخواني المبعثر في الأردن.
ووقع في هذا الإطار الاختيار على القيادي 
عبداللطيف عربيـــات، لكنه رفض هذه المهمة 

الصعبة.

وأكـــد عربيات اعتـــذاره عن تســـلم موقع 
المراقـــب العـــام للجماعـــة، لأســـباب وصفها 

بـ”الشخصية“.
وقال فـــي تصريحات لـ”الغد“ الأردنية ”إن 
هناك أسبابا شـــخصية تمنعني من ذلك، وإن 
الظـــرف الاجتماعي والصحي لديّ لا يســـمح 
أيضـــا“. وتابع ”ليـــس عندي اســـتعداد لذلك 

حتى اللحظة“.
ويحظى عربيات باحترام النظام وقد تولى 
مناصب عـــدة أبرزها رئاســـة مجلس النواب 
لثلاث دورات مـــن عام 1990 إلى 1993، وعضو 
مجلس الأعيـــان من 1993 إلى 1997، كما منحه 
الملك الراحل الحسين بن طلال لقب ”معالي“ 
رغم عدم اســـتلامه لأي حقيبـــة وزارية، وكان 

عضوا فـــي اللجنة الملكيـــة للميثاق الوطني 
التي شكلها الملك الراحل بن طلال عام 1990.

ويـــرى محللون أن رفـــض عربيات يعكس 
فـــي حقيقـــة الأمـــر الوضـــع الصعـــب الذي 
تواجهـــه الجماعة، حيث أنه ليس هناك اليوم 
من يســـتطيع تحمل وزر هكذا مســـؤولية في 

المرحلة الحالية.
واعتبـــر طـــارق أبوالســـعد، الخبيـــر في 
شؤون الحركات الإسلامية، أن محاولة إخوان 
الأردن تغييـــر قيادات محســـوبة على صقور 
الإخوان بقيادات أخـــرى تنتمي إلى الحمائم، 
لن يحل مشـــكلاتهم بشكل نهائي، موضحا أن 
الأزمة في منهج الإخوان أنفســـهم وليست في 

شخصياتهم فقط.

} دمشــق – قال مســـؤول أميركي، الخميس، 
إن روســـيا أعادت نشـــر قواتها المدفعية في 
شـــمال سوريا، بما يشـــمل مناطق قرب مدينة 

حلب.
ومن شـــأن هـــذه الخطوة أن تزيـــد المخاوف 
حيال ما تعتزم القوات السورية المدعومة من 

موسكو القيام به لاحقا في المحافظة.
وأكد المســـؤول الأميركي، الذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن إعادة نشـــر المدفعية وبعض 
القوات قرب حلب جاء عقب اســـتعادة القوات 
الحكومية لمدينة تدمر من أيدي تنظيم داعش.

وتتهـــم المعارضـــة الســـورية الحكومـــة 
بانتهاك اتفاق وقف الاقتتال بهدف الســـيطرة 
بالكامـــل علـــى حلب التـــي كانت أكبـــر المدن 
الســـورية من حيث عدد الســـكان قبل الحرب. 
المعارضـــة  ومقاتلـــو  الحكومـــة  وتتقاســـم 

السيطرة على المدينة منذ سنوات.
وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثل 
الرئيســـي للمعارضـــة، عن انســـحابها بداية 
هـــذا الأســـبوع مـــن مفاوضات جنيـــف، فيما 
شـــهد المسرح الميداني تصعيدا خطيرا ينذر 

بالمزيد في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
وصرح بـــن رودس، نائب مستشـــار الأمن 
القومي الأميركي في وقت سابق، الخميس، أن 
الولايات المتحدة قلقة إزاء تقارير بأن روسيا 
تنقل المزيد من المواد العسكرية إلى سوريا.

وأضـــاف رودس ”نعتقد أنه ســـيكون أمرا 
سلبيا بالنسبة إلى روسيا أن تنقل المزيد من 

المعدات العسكرية أو الجنود إلى سوريا“.

وكان مســـؤولون غربيون قد ذكروا مؤخرا 
أنه ورغم سحب روسيا لنحو نصف مقاتلاتها 
في منتصف مارس، فقد احتفظت بشـــكل كبير 
بقدراتها العســـكرية داخل سوريا، حيث أنها 
لا تـــزال تمثل قوة عســـكرية مؤثـــرة في دعم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وراى محللـــون أن الكرمليـــن غير فقط من 
طبيعـــة وجوده في ســـوريا ولـــم يقلص قوته 
العســـكرية، وذلك من خـــلال الاعتماد بصورة 
متزايدة على طائرات الهليكوبتر لدعم الجيش 

السوري.
وفي وقت ســـابق أعلن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين أن ”الجيش السوري استعاد 
المبادرة الاستراتيجية بفضل القوات الجوية 
”التنظيمـــات  أن  علـــى  مشـــددا  الروســـية“، 

الإرهابية تكبدت خسائر هائلة“.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ”سبوتنيك“ 
عـــن بوتين قوله فـــي اجتمـــاع بالكرملين في 
موســـكو مع مجموعة من كبار ضباط القوات 
المســـلحة الروســـية بمناســـبة تعيينهم في 

مناصب عليـــا جديدة، إن ”القوات الروســـية 
تمكنـــت خـــلال فتـــرة قصيرة في ســـوريا من 
إحـــداث انعطاف كبير في الوضع وتقديم دعم 

قوي للحكومة الشرعية“.
وكان بوتيـــن قـــد أكد عقب إعلانه ســـحب 
القســـم الأكبر مـــن قواته من ســـوريا، أنه لن 

يتوانى عن إعادتهم في أي لحظة.
ويخشـــى العديـــد مما قـــد تحملـــه الأيام 
المقبلة من تصعيد عسكري منتظر، خاصة أن 
جهـــات إقليمية مقابلة على غـــرار تركيا تقوم 

بحشد عسكري أيضا في سوريا.
وأكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي  
دخول 5 آلاف مســـلح إلى ريـــف حلب وإدلب، 

قادمين من تركيا.
ويرى محللون أن على الغرب التحرك أكثر 
والضغط لعودة المســـار التفاوضي، وإلا فإن 
عداد القتلى في ســـوريا لن يتوقف لســـنوات 

قادمة أخرى.
ويضيف هـــؤلاء أن تدهـــور الوضع هناك 
لا يخـــدم أي طرف باســـتثناء تنظيـــم الدولة 

الإسلامية والأكراد الذين يسارعون في تعزيز 
قوتهم شمال سوريا.

وبـــدأت وحـــدات حماية الشـــعب الكردي 
فعليا في ”تشـــكيل نواة جيش جديد سيتولى 
حماية الإقليم الفيدرالي في شـــمال ســـوريا“، 
وفق ما يقول القائد العام لهذه القوات ريناس 

روزا.
ويضم الجيش الجديد، وفق روزا، ”الآلاف 
من الشـــبان من جميع المكونات: أكراد وعرب 
وســـريان وشـــركس“ تتراوح أعمارهم بين 18 

و30 عاما من كافة الطبقات الاجتماعية.
ويرى متابعـــون أن هذا الجيش الوليد ما 

كان له أن يتشكل لولا الغطاء الغربي.
ويقول منذر إقبيق الناطق الرســـمي باسم 
تيـــار الغد لـ”العرب“، الغرب يقول إنه يثق في 
القـــوات الكرديـــة ويعتبرها حليفـــة له وليس 
ســـرا المســـاعدات الأميركية لهـــم، لمواجهة 
داعش، وقد استفاد حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي كثيرا منها في تحقيق طموحه بإعلان 

فيدرالية في شمال سوريا.

تحذيرات أميركية من تعزيزات عسكرية روسية في سوريا

الجمعة 2016/04/22 - السنة 38 العدد 210253

أخبار
[ الأكراد وداعش المستفيدان الرئيسيان من انهيار عملية السلام

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اقترح وزير الخارجية الفرنسي 
جان مارك أيرولت، عقد اجتماع على 
مستوى الوزراء، لمجموعة أصدقاء 

سوريا، لبحث التطورات الأخيرة 
في هذا البلد.

◄ أوقف الجيش اللبناني 56 
شخصا من التابعية السورية في 

مناطق الحدث والبقاع وعكار شرق 
وشمال البلاد للاشتباه في بعضهم، 

في حين تجول بعضهم الآخر في 
لبنان بصورة غير شرعية.

◄ نقلت تقارير فلسطينية عن 
قيادي فتحاوي بارز وعضو باللجنة 
المركزية للحركة، القول إن اتصالات 
تجري لعقد لقاء قريب بين الرئيس 

محمود عباس ورئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

في العاصمة القطرية الدوحة.

◄ منعت السلطات الأميركية 
رائد الصالح، مدير الدفاع المدني 
السوري، من دخول البلاد لاستلام 
جائزة عن الأعمال الإنسانية التي 

يقوم بها في سوريا، وتم إلغاء 
تأشيرته وإعادته إلى إسطنبول 

التي قدم منها.

◄ قالت مصادر بالشرطة 
والمخابرات المصرية إن الباحث 

الإيطالي جوليو ريجيني الذي عذب 
وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم 
نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن 
الوطني في اليوم الذي اختفى فيه.

◄ ذكرت ”القناة التاسعة“ 
التلفزيونية الأسترالية، الخميس، 

أنها سوف تفتح تحقيقا بعدما 
احتجز أحد أطقمها في بيروت على 

صلة بمحاولة خطف طفلين من 
والدهما اللبناني.

باختصار

تتجه الأوضاع في ســــــوريا نحو تصعيد 
خطير وســــــط معطيات عن تعزيز روســــــيا 
لحضورها العســــــكري في هذا البلد، بعد 
أن أعلنت قبل فترة عن ســــــحبها للقســــــم 
الأكبر من قواتها، وفــــــي مقابل ذلك تقول 
الحكومــــــة الســــــورية إنها ســــــجلت دخول 
الآلاف مــــــن المقاتلين مــــــن تركيا، وفي ظل 
هذا الحشــــــد والحشــــــد المضاد تتضاءل 

الآمال في الوصول إلى تسوية ممكنة.

{إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، خاصة في 

ظل الصراعات التي تعيشها المنطقة والعالم}.
ثائر العدوان
مدير المعهد القضائي الأردني

{الخرطوم تابعة لتنظيم الإخوان الممول من دول إقليمية، وترى التقارب الذي جرى بين القاهرة والرياض 

بعد الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، ضربة قوية لمخططاتها}.
عمرو عبدالرازق
خبير قانوني واقتصادي مصري

إخوان الأردن يعجزون عن إيجاد قيادة غير صدامية مع النظام

سوريا تتفسخ

نتنياهو من موسكو: 

الجولان خط أحمر
} موســكو – قـــام رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، الخميس، بزيارة رســـمية 
إلى روســـيا هي الثانية له خلال أشـــهر، التقى 

خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين.
وجـــاءت زيـــارة نتنياهو بعد زيـــارة أداها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو 
والتقى خلالها، الاثنين، بوتين، حيث بحث معه 

سبل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكمـــا هو متوقع لم تكن عملية الســـلام مع 
الفلســـطينيين في قمة أولويات رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي خـــلال اجتماعـــه مـــع الرئيـــس 
الروســـي، حيـــث تركـــز الحديث أساســـا على 

الأزمة السورية وقضية الجولان المحتل.
وقـــال نتنياهـــو في مســـتهل محادثاته مع 
بالنســـبة إلى  بوتين، إن الجولان ”خط أحمر“ 

إسرائيل ولا بد أن يظل جزءا منها.
وأثار نتنياهو خـــلال الأيام الأخيرة ضجة 
كبيرة، حين عقـــد اجتماعا لمجلس وزرائه هو 
الأول في الجولان السوري، ملقيا خطابا وصف 
بالاســـتفزازي، مفاده أن هذه المنطقة ســـتبقى 

إلى الأبد بأيدي إسرائيل.
ويأتـــي التصعيـــد الكلامـــي الإســـرائيلي 
الجديد حول الجولان، بعد تســـريبات لوسائل 
إعلام إســـرائيلية تقول إنه تم تضمين المنطقة 

ضمن التسوية السياسية للأزمة في سوريا.
وقـــال نتنياهو خلال اجتماعـــه مع بوتين 
”نبذل قصـــارى جهدنا لمنع ظهور جبهة إرهاب 
إضافيـــة ضدنا فـــي مرتفعات الجـــولان“، في 

إشارة إلى حزب الله اللبناني.
وســـعى حزب الله خلال الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة إلـــى إيجاد موطـــئ قدم لـــه في هذه 
المنطقـــة التـــي احتلتها إســـرائيل عـــام 1967 

وأعلنتها في العام 1982 أرضا إسرائيلية.
وتعتبر تل أبيب الحزب الشيعي، أحد أبرز 
أعدائهـــا وقد خاضت معه أكثر من حرب، وهي 

تحرص على أن لا تسقط بيده أسلحة نوعية.
وأوضح نتنياهو أن ”لدى إسرائيل خطوط 
حمـــراء تتعلق بأمننا، أولهـــا أننا نعمل كل ما 
في وســـعنا لمنع وقوع الأسلحة الأكثر تطورا 

في يد حزب الله“.
ويرجـــح محللـــون أن يقـــدم بوتيـــن فعليا 
لإســـرائيل ضمانات حول عـــدم وقوع مثل هذه 
الأســـلحة بأيدي الحزب، ولكن مسألة الجولان 
تبقى أمرا صعبا خاصة أن هناك تمسكا عربيا 

بأن هذه المنطقة سورية عربية.
وحذر مندوبو الجامعة العربية في اجتماع 
طارئ، الخميس، من ”المحاولات الإســـرائيلية 
الرامية إلى فرض الأمـــر الواقع لضم الجولان 
العربـــي الســـوري، مؤكدين أن تلـــك الخطوة 

تشكل تحديا صارخا للمجتمع الدولي“.

منذر إقبيق:

الأكراد استفادوا كثيرا من 

الدعم الأميركي في تحقيق 

طموحاتهم

} الصحافية الأسترالية تارا براون، المتهمة بمحاولة اختطاف طفلين لبنانيين، تعود إلى بلادها 
بعدما أخلى القضاء اللبناني سبيلها

حماس تغازل القاهرة 

عبر الحدود

} رفــح – عززت حركة حماس التي تســــيطر 
علــــى قطاع غــــزة من إجراءاتهــــا الأمنية على 
الحــــدود مع مصر، بعــــد اتفــــاق بينها وبين 
القاهرة لمنع تسلل إرهابيين من وإلى سيناء.

وقـــال اللواء حســـين أبوعـــاذرة، قائد ما 
في غزة، خلال  يســـمى قوات ”الأمن الوطني“ 
مؤتمر صحافي عقده الخميس على الشـــريط 
الحدودي مع مصر“قمنا بنشـــر قوات إضافية 
لتعزيز الأمن، وسهولة السيطرة على الحدود“.
ونفــــذت وزارة داخليــــة حمــــاس، وقــــادة 
بعض الفصائل والقوى الفلسطينية (الجهاد 
لتحريــــر  الشــــعبية  والجبهــــة  الإســــلامي، 
فلســــطين، والجبهــــة الديمقراطيــــة لتحريــــر 
فلســــطين، والأحــــرار)، جولــــة تفقديــــة على 
الحــــدود بالتزامن مع إعادة انتشــــار القوات 

على طول الحدود.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذا التطــــور على 
الحدود بين مصر وغــــزة مرتبط بالتفاهمات 
التي حصلت في الفترة الماضية بين وفد من 

حماس ومسؤولين أمنيين مصريين.
ولطالمــــا شــــكل الوضــــع الحــــدودي بين 
القطاع ومصر مصــــدر توتر كبير في العلاقة 
بين حماس والقاهــــرة التي اتهمتها في أكثر 
من مرة بتدريــــب وتمويل جماعــــات إرهابية 

تقاتل الجيش المصري في سيناء.
خطف ] في  يشارك  الواقع»  «تلفزيون 

ص 18طفلين.. أي حدود للإثارة



} الرياض - اختتمت في العاصمة السعودية 
الريـــاض القمّة الخليجيـــة الأميركية الثانية، 
بعـــد قمّـــة كامـــب ديفيد فـــي مايو مـــن العام 
الماضي والتي تُعتبر قمّةُ الخميس اســـتكمالا 
لهـــا وتفصيلا لمحاورها وبنودها التي تفرعت 
عموما إلـــى ثلاثة أجزاء كبـــرى مترابطة هي 
الأمـــن الإقليمي ومحاربة الإرهـــاب ومواجهة 

التدخلات الإيرانية في بلدان المنطقة.
 وقـــال الرئيـــس الأميركي عقـــب القمّة إن 
التعـــاون مع الخليج مهـــم للغاية في مواجهة 
التحديات مثل الإرهاب والطائفية، مذكّرا بأنّ 
العلاقات بين الرياض وواشـــنطن تمتد لعقود 

خلت.
وفسّـــر مراقبـــون طغيان الطابـــع التقني 
التفصيلـــي لمجـــالات التعـــاون بـــين بلـــدان 
الخليـــج والولايـــات المتّحدة فـــي مجال الأمن 
وحفظ الاســـتقرار، بالظرف الذي انعقدت فيه 
ومـــا يميّزه من فتور فـــي العلاقات الخليجية 
الأميركية، حتّمت التعامل البراغماتي مع هذا 
الواقع الجديد باتجاه التغاضي عن المواضيع 
الخلافيـــة والحفاظ على أقصـــى ما يمكن من 
التعـــاون المفيد للطرفـــين، والبناء على رصيد 
من التحالف الاســـتراتيجي المستمر على مدى 

عقود من الزمن.
ويمكـــن مـــن هـــذا المنظـــور اعتبـــار قمة 
الرياض إعلانا رســـميا عن بـــدء تاريخ جديد 
في العلاقـــات الخليجية الأميركيـــة يحلّ فيه 
التعـــاون المصلحـــي الفعّـــال محـــلّ التحالف 

الاستراتيجي العضوي.
وبحســـب مراقبـــين فـــإن الأرضيـــة باتت 
مهيأة لهذا التحول في العلاقة، بعد أن قطعت 
بلدان الخليج العربـــي بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية شـــوطا مهما فـــي بنـــاء قدراتها 

الذاتية، وفي تأســـيس تحالفاتها الجديدة في 
مـــا بينها ومع قوى إقليميـــة أخرى من خارج 
دائـــرة مجلس التعاون بما يجعلها مســـتعدّة 
لاســـتلام زمـــام الدفاع عـــن مجالهـــا وحماية 
إقليمهـــا بقدراتها الذاتيـــة أولا، على أن يكون 
التعـــاون مع الولايـــات المتحدة، بـــكل ما لها 
من خبرات ومن قوة عســـكرية وقدرات تقنية، 

مكملا لذلك الجهد لا أساسيا فيه.
وأكّد ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان التوجّه الخليجي لاكتســـاب 
المزيـــد من القوّة الذاتيـــة، والتعامل بندية مع 
مختلف الشـــركاء الدوليين، بقوله بمناســـبة 
مشـــاركته في القمّـــة إن دول الخليج ”تحتاج 
أكثر مـــن أي وقت مضى إلـــى تعزيز منظومة 
العمل الخليجي المشترك وتقويتها في مواجهة 
التحديات التي تحيط بها في ظل بيئة إقليمية 
مضطربة وحافلة بمظاهـــر الخطر والتهديد، 
وبيئة دولية تشهد تغيرات متسارعة وتحولات 

مهمة في المواقف والسياسات والتوجهات“.
وأضاف المســـؤول الإماراتـــي الذي باتت 
بلاده تشـــكّل مع الســـعودية قاطرتـــي العمل 
الخليجـــي المشـــترك ”إن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي بما لها مـــن نفوذ إقليمـــي وعالمي 
ومـــا تمتلكه من قدرة على التأثير في مجريات 
الأحـــداث فـــي المنطقـــة وما تمثله مـــن أهمية 
استراتيجية بالنسبة إلى العالم كله، هي طرف 
أساسي في التفاعلات التي تجري في المنطقة 
العربيـــة ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط، وعليها 
مســـؤولية تاريخيـــة كبرى فـــي الحفاظ على 
أمن المنطقة واستقرارها والتصدي لمخططات 
الفوضى والتخريـــب التي تتعرض لها بعض 
دولها، وهـــذا يمنح القمة الخليجية الأميركية 
بمشـــاركة الرئيس باراك أوباما أهمية خاصة 
في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة“.
وعلى اعتبار إدارة أوباما تستعد للرحيل 
ومغـــادرة الحكـــم بعد أشـــهر قليلـــة، فإن من 
الإدارات  بـــين  التواصـــل  مبـــدأ  ضـــرورات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة والحفاظ علـــى مصالح 
البلاد العابرة للإدارات وانتمائها الجمهوري 
أو الديمقراطـــي، فـــإنّ قمـــة الريـــاض مثّلـــت 

بالنســـبة للرئيـــس أوبامـــا محطّـــة ضرورية 
لترتيب الأوضاع في الشـــرق الأوســـط بشكل 
عـــام، وهو مـــا لا يمكن إجراؤه دون تنســـيق 
مع دول الخليج التي باتت لاعبا أساســـيا في 

منطقتها لا يمكن القفز على دوره.
وشـــهدت القمّـــة العديـــد مـــن اللقـــاءات 
والمشـــاورات الثنائيـــة بـــين القيـــادات التي 
شـــاركت فيها، فضلا عن القمّة الرئيســـية بين 

أوباما وقادة دول مجلس التعاون.
وبعـــد لقاءين كانا جمعـــا الأربعاء بين كل 
مـــن الرئيس أوباما والعاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، وبين أوباما والشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، 
اجتمـــع الرئيـــس الأميركي الخميـــس مجدّدا 
مع كل من أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، وأميـــر قطر الشـــيخ تميم 

بـــن حمد آل ثاني، في لقاءيـــن منفصلين تمّت 
خلالهما مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة 
الشـــرق الأوســـط لا ســـيما في اليمـــن وليبيا 

وسوريا.

وفـــي ســـياق تنســـيق المواقف بـــين دول 
الخليـــج، كان أيضا للشـــيخ محمـــد بن زايد 
لقـــاءان على هامش قمّة الريـــاض مع العاهل 

البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

وصفة عملية لإدارة براغماتية للخلافات الأميركية الخليجية
[ قمة الرياض محطة ضرورية لأوباما لترتيب الأوضاع قبل الرحيل [ التغاضي عن الخلافات والحفاظ على ما يمكن من التعاون

◄ قالت الحكومة التركية في 
جريدتها الرسمية، الخميس، إنها 

جمدت أرصدة الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح 

في البنوك التركية وغيرها من 
المؤسسات المالية، تماشيا مع 
قرار مجلس الأمن الدولي، علما 

أن محققين أمميين كانوا أبلغوا 
مجلس الأمن الدولي بالاشتباه في 
أنالرئيس علي عبدالله كون طيلة 
سنوات حكمه ثروة تصل إلى 60 

مليار دولار.

◄ قالت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي إن بلادها سترسل 
8 مروحيات عسكرية مع طواقمها 
إلى أربيل بكردستان العراق لدعم 

مهام الحرب على تنظيم داعش. 
ولم توضّح الوزيرة إن كانت 

للخطوة علاقة بإرسال إيطاليا 
طواقم فنية إلى محافظة نينوى 

العراقية المجاورة لكردستان 
لترميم سد الموصل المهدّد 

بالانهيار، بعد أن فازت شركة 
إيطالية بصفقة الترميم.

◄ فرغت النيابة العامة البحرينية 
الخميس من التحقيق مع أحد 

الخطباء الممنوعين من الخطابة 
على المنابر الدينية وأحالته إلى 
القضاء بتهمة إلقاء خطبة خلافا 

للمنع الصادر ضدّه متضمنة 
جرائم جنائية، من بينها الإساءة 

إلى النظام الدستوري للمملكة.

◄ نفى رئيس الكتلة النيابية 
لتحالف القوى العراقية احمد 
المساري، الخميس، ترشحه 

لمنصب رئيس مجلس النواب، 
فيما اكد شرعية رئيس البرلمان 
الحالي سليم الجبوري ونائبيه 

همـام حمـودي وآرام الشيخ 
محمد.
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أخبار

ــــــت عليه طيلة عقود مضت، مخالف  ــــــأنّ العلاقات الخليجية الأميركية على ما كان القول ب
للواقع، والقول بأن الطرفين مســــــتعديّن للتضحية بما ترّتب على التحالف الاســــــتراتيجي 
المســــــتمر منذ فترة طويلة، مجاف للواقعية.. ذلك ما تأكّد خلال القمّة الخليجية الأميركية 
ــــــاض، ونجحت في التعاطــــــي بواقعية مع التغير  ــــــي أنهت أشــــــغالها الخميس في الري الت

المسّجل في علاقات الطرفين.

«يجـــب أن يكـــون معلومـــا للكافة أنـــه لا مجال على الإطـــلاق للاســـتجابة لأي مطالب تحت 

الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد}.

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«الاســـتقلال حق طبيعي وشـــرعي لشـــعب الإقليم والنقاشـــات حول هذا الموضوع ليســـت 

جديدة، ويجب الاستمرار فيها بين أربيل والحكومة المركزية في بغداد والدول الأخرى}.

قباد الطالباني
نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

قمة الصراحة والمكاشفة

باختصار

} بغــداد - تلقّى رئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبـــوري دعما معنويا كبيرا في صراعه ضدّ 
قوى سياســـية حاولـــت إزاحته مـــن منصبه، 
وتنصيب بديل عنه في إطار الصراع السياسي 
الحادّ في العراق، والـــذي تفجّر حول حكومة 
التكنوقراط التي حاول رئيس الحكومة حيدر 
العبادي تشكيلها وفشل في ذلك بسبب ممانعة 
شركاء في العملية السياسية لأي تغيير يمكن 
أنّ يمس بمكاسبهم السياســـية والمادية التي 

يجنونها من وراء مشاركتهم في السلطة.
وجاءت زيارة قام بها السفير الأميركي في 
العراق ســـتيوارت جونز، الخميس إلى سليم 
الجبوري في مكتبه بمثابة اعتراف له بشرعية 
رئاســـته للبرلمان، ورســـالة قوية إلى خصومه 
بأن لا اعتراف بشـــرعية مـــا يترتّب عن جهود 

هؤلاء الخصوم لإقالته.
ويتجاوز الدعم الأميركي لسليم الجبوري 
شخصه، إلى الحفاظ على أركان النظام القائم 
في العـــراق، والذي أرســـته الولايات المتحدة 
ذاتهـــا بالتعـــاون مع إيران بعد إســـقاط حكم 

الرئيس السابق صدّام حسين.
ويقوم هـــذا النظام الذي تقـــوده الأحزاب 
الشـــيعية على المحاصصة الحزبية والطائفية 
والعرقية، وقد أســـهم بشكل كبير في إضعاف 
العراق وجعله بعيدا عـــن إمكانية التأثير في 

المعادلة الإقليمية، فضلا عن الدولية.
المتـــردّي  العراقـــي  الوضـــع  ويلخـــص 
علـــى مختلـــف الصعـــد الأمنية والسياســـية 
الضعف  حالـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

الشديد التي تميز العراق اليوم.

وحفّـــت بالنظـــام العراقـــي خـــلال الفترة 
الماضيـــة مخاطـــر كبيـــرة جـــرّاء الصراعات 
الشـــديدة التـــي تســـرّبت إلى فرقاء الســـاحة 
السياســـية، ما ســـبّب حالـــة مـــن القلق لدى 
الولايـــات المتحـــدة المهتمة بتواصـــل العملية 
السياســـية التـــي أطلقتهـــا، والتي بـــدا أنها 
تكفل مصالحها في هذا البلد الغني بمقدّراته 

الطبيعية والبشرية.
وضاعـــف من هذا القلق أنّ تلك التهديدات 
جاءت في مرحلة تستعد فيها الولايات المتحدة 

إلى العودة بقوّة إلى العراق من نافذة الحرب 
على تنظيم داعش، التي تتجه واشـــنطن إلى 
الإمســـاك بزمامهـــا بعـــد أن أظهـــرت القوات 
المسلّحة العراقية ضعفا شديدا قارب الانهيار، 
وفسح المجال لميليشيات شيعية موالية لإيران 
لفرض ســـيطرة ميدانية على مناطق شاسعة 

بالعراق.
وأبدت القيادة الأميركية اهتماما شـــديدا 
بحماية أركان الســـلطة في العراق من رئاسة 

الحكومة إلى رئاسة البرلمان.

ووصف الرئيس بـــاراك أوباما، الخميس، 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي 
بـ“الشريك الجيد“ لبلاده، قائلا في ختام القمة 
الخليجيـــة الأميركية التي عقدت في العاصمة 
الســـعودية الرياض، إنّ ”الـــدور العراقي مهم 

بالنسبة إلينا في محاربة داعش“.
وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، 
الخميـــس، فـــي بيـــان إنّ ســـليم الجبـــوري 
”اســـتقبل فـــي مكتبـــه الســـفير الأميركي لدى 
العراق ســـتيوارت جونز، وجرى خلال اللقاء 
اســـتعراض التطـــورات السياســـية والأمنية 
والأزمة البرلمانية وضرورة الســـير بخطوات 
قانونيـــة ودســـتورية للحفـــاظ علـــى اللحمة 
الوطنيـــة من خلال الاتفـــاق على رؤية موحدة 

للخروج من الأزمة الحالية“.
وأمام الضغـــط الأميركـــي الإيراني بدأت 
أزمـــة البرلمـــان العراقـــي، تأخـــذ طريقها إلى 

الانفراج.
وأعلـــن النـــواب المعتصمـــون فـــي مقـــر 
مجلس النواب، الخميس، أن رئاســـة البرلمان 
(المقالة من قبلهـــم) تقدمت بطعن على إقالتها 
أمـــام المحكمـــة الاتحادية، مشـــيرين إلى أنهم 

سيلتزمون بقرار المحكمة في هذه القضية.
ويرجّـــح أن يكون قـــرار المحكمة لمصلحة 
ســـليم الجبوري ما سيمثّل مخرجا يحفظ ماء 
وجـــه النواب المعتصمين الذيـــن أصبحوا في 
وضع صعب بعد أن انســـحب الكثيرون منهم 
بفعل ضغط قادة كتلهـــم، وباتوا عاجزين عن 
تحقيق النصاب الضروري لاستصدار قرارات 

نيابية ملزمة.

واشنطن تؤكد إصرارها على تثبيت أركان الحكم القائم في العراق

بـــدء تاريـــخ جديـــد فـــي العلاقـــات 

فيـــه  يحـــل  الأميركيـــة  الخليجيـــة 

التعـــاون المصلحـــي الفعـــال محل 

التحالف الاستراتيجي العضوي

◄

بقية دور

 

الشيخ محمد بن زايد يناقش نتائج قمة الرياض مع الرئيس السيسي

} القاهــرة - وصــــل إلــــى القاهــــرة مســــاء 
الخميس الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبى بعــــد أن ترأس وفد بلاده 
إلى القمة الخليجية الأميركية في العاصمة 

السعودية الرياض.
واســــتقبل الشيخ محمد بن زايد من قبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسى بمطار القاهرة، 
حيث من المنتظر أن تســــتمر زيارته ليومين. 
ونقلــــت وكالــــة الأنباء الألمانيــــة عن مصادر 

وصفتهــــا بالمطلعة بــــأن مباحثات الشــــيخ 
محمد بن زايد والرئيس السيسي ستتناول 
ســــبل دعــــم علاقــــات التعــــاون بــــين مصر 
والإمــــارات في كل المجالات إضافة إلى بحث 
آخــــر تطورات الوضــــع فى المنطقــــة، وعلى 
رأســــها الأزمات فى ســــوريا وليبيا واليمن 
ومواجهــــة التنظيمــــات الإرهابيــــة إضافــــة 
لاســــتعراض نتائج  قمة الرياض الخليجية 

الأميركية الأخيرة.

تفاؤل حذر يرافق انطلاق محادثات السلام اليمنية في الكويت
} الكويت - انطلقت مســـاء الخميس الجلسة 
الافتتاحيـــة لمباحثـــات الســـلام اليمنية التي 
ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، بعد تأخيرها 
ثلاثـــة أيام بســـبب امتنـــاع وفـــد الحوثيين 
وممثلـــي حزب الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح عن الحضور. وبث التلفزيون الرســـمي 
الكويتي لقطات لـ«افتتاح جلســـة المشـــاورات 
اليمنية في الكويت»، بعد ساعات على وصول 
وفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين 
للرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح إلى 

العاصمة الكويتية.

ومـــع انطلاق المحادثات ســـاد تفاؤل حذر 
بنجـــاح المســـار الســـلمي بســـبب ما ســـماه 
مراقبون مناورات المتمرّدين التي لا يســـتبعد 
أن تكـــون وراءها إيران بهدف تفخيخ المســـار 
الســـلمي وإطالة الصراع في اليمن، كي تحرم 
منافســـيها بدول الخليج مـــن تحقيق اختراق 

في الملف.
وأبـــدى أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي 
جامعـــة الكويت، عايد المناع، تفاؤلا حذرا إزاء 
المحادثات، مســـتندا إلى الدور الذي يمكن أن 
تلعبـــه الكويت الدولة المضيفة، دون أن يخفي 

في الوقت ذاته شعوره بـصعوبة المحادثات.
وقال المنـــاع لوكالة الأناضول، إن «علاقات 
الكويـــت التاريخيـــة مع اليمن تشـــفع للأولى 
بممارســـة دور يقـــرّب وجهـــات النظـــر بـــين 
الطرفين»، رغم أنها ليســـت طرفا بالمحادثات، 
لكنهـــا تحـــرص علـــى إنجاحهـــا، ووضع حد 

لسفك الدماء، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وعن طبيعـــة الزوايا التـــي يمكن للكويت 
تدويرها، قال المنـــاع «القرار الأممي ٢٢١٦ لابد 
مـــن تنفيذه، لكن البحث في الآليات وترســـيخ 
بنـــاء الثقة بين الطرفـــين، وبالتالـــي لابد من 

الوصول إلى اتفاق لأن البديل استمرار الحرب 
واليمنيون هم الخاسر الأكبر». وذكر أن «وضع 
الحوثيين يزداد صعوبة مع الحصار البحري 
اســـتقدام  وعـــدم إمكانية  لليمـــن،  والجـــوي 
الأسلحة والرقابة الأميركية السعودية للبحر، 
ومنع شحنات الأسلحة الإيرانية من الوصول 

لهم ستساهم في تقليص قوتهم».
وأوضح «الســـعودية لن تقبل الخســـارة، 
حتى لـــو اضطرت إلى إرســـال قـــوات برية»، 
ولذلك لابد من المحادثات السياسية واستغلال 

هذه الفرصة.



محمد بن امحمد العلوي
فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - تبنى قادة مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربي قضية الصحـــراء المغربية، 
بعدمـــا شـــددوا علـــى أن ”قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة هـــي أيضـــا قضيـــة دول مجلـــس 
التعـــاون“، مؤكديـــن فـــي البيـــان الختامي 
المشـــترك للقمـــة الخليجيـــة المغربيـــة، على 
موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم 
لمبادرة الحكـــم الذاتي، التي تقدم بها المغرب 
كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفـــي تطور يؤكد على ترســـيخ التحالف 
الاستراتيجي المتميز والنموذجي بين المغرب 
والـــدول الســـت المشـــكلة لمجلـــس التعاون 
الخليجي، عبّر القادة الخليجيون في جلســـة 
ختاميـــة الأربعاء، عن رفضهم ”لأي مســـاس 
بالمصالـــح العليـــا للمغـــرب إزاء المؤشـــرات 
الخطيـــرة التـــي شـــهدها ملـــف الصحـــراء 

المغربية في الأسابيع الأخيرة“.
 واعتبر بيان القمـــة الخليجية-المغربية، 
أن ”ما يمـــس أمن إحداها يمـــس أمن الدول 
الأخرى، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة 
الأمـــن والاســـتقرار ونشـــر نزعـــة الانفصال 
والتفرقـــة لإعـــادة رســـم خارطـــة الـــدول أو 
تقســـيمها بما يهدد الأمن والســـلم الإقليمي 

والدولي“.
وفـــي ذات القمة المغربيـــة الخليجية قال 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس الذي 
شـــارك فيها لأول مـــرة إن ”خصـــوم المغرب 
يســـتعملون كل الوســـائل، المباشـــرة وغير 
المباشـــرة، إمـــا لنزع الشـــرعية عـــن تواجد 
خيـــار  تعزيـــز  صحرائـــه، أو  فـــي  المغـــرب 
الاســـتقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف 
مبادرة الحكـــم الذاتي التي يشـــهد المجتمع 

الدولي بجديتها ومصداقيتها“.
واعتبـــر الخبيـــر المغربـــي فـــي القانون 
الدولـــي والهجرة وقضيـــة الصحراء صبري 
الحـــو، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن خطاب 
الملك محمد الســـادس مباشـــر وصـــارم، في 
شـــقه المتعلق بالصحراء، ولـــه دلالة خاصة، 
فهو يأتي بعد يومـــين من تقديم الأمين العام 
تقريـــره عن الصحـــراء إلى أعضـــاء مجلس 

الأمن قبل البدء في مناقشته.
 وســـيناقش مجلـــس الأمن نهايـــة أبريل 
الجاري تقريرا يخص ملـــف الصحراء قدمه 
بدايـــة هـــذا الأســـبوع الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة، بان كي مـــون، وفي هذا الســـياق 
قـــال العاهل المغربـــي في خطابـــه أمام قادة 
مجلـــس التعـــاون، إن شـــهر أبريـــل الـــذي 
يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية 
الصحراء بات فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة 
لمحاولـــة الضغـــط عليـــه أحيانـــا، ولابتزازه 

أحيانا أخرى.
 وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس على أن 
الوضع بات خطيرا هذه المرة، وغير مسبوق 
في تاريـــخ هذا النزاع المفتعـــل، موضحا أن 
الأمر يتعلق بـشن حرب بالوكالة، باستعمال 
الأمين العام للأمم المتحدة كوســـيلة لمحاولة 
المس بحقوق المغرب التاريخية والمشـــروعة 

في صحرائه عبر تصريحاته المنحازة.
واعتبـــر المغـــرب أن تقرير الأمـــين العام 
للأمم المتحـــدة فيه انحيـــاز صريح وواضح 
لجبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة بعدمـــا 
لما يســـمى  تكـــررت كلمـــة ”تقريـــر المصير“ 
بـ“الشـــعب الصحراوي“، أكثر من مرة. وجاء 
هـــذا التقريـــر الذي قدمه الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة الأربعـــاء الماضـــي، بعـــد  فترة من 
الترقـــب، التي عرفـــت ارتباكا فـــي العلاقات 
بين المغرب والأمين العام بســـبب تصريحاته 
المنحازة خـــلال زيارته الأخيـــرة إلى تندوف 

والجزائر.
وفـــي هذا الصدد، اعتبـــرت نزهة الوافي 
عضـــو البرلمـــان المغربـــي وعضـــو الجمعية 
البرلمانيـــة لمجلس أوروبا لــــ ”العرب“ ”كيف 
والأمم المتحدة  يمكن أن يكون ’تقرير المصير‘ 

لحـــد الآن لم تســـتطع إيجاد أجوبة لأســـئلة 
متمثلة في من هو الصحراوي؟ ومن يحق له 
التصويت في الاستفتاء حول تقرير المصير؟ 
ثـــم كيف يتـــم الحديث عـــن ’تقريـــر المصير‘ 
في وقـــت أغفل فيـــه الحديث عـــن الأوضاع 
المأساوية والمزرية التي يعيش تحت وطأتها 
سكان المخيمات، وبالتالي فنحن نرى مسألة 
تقرير المصير هو مخطط غير قابل للتطبيق، 
باعتبـــاره لا يتوفر لا على ســـند قانوني ولا 

على سند سياسي“.

وفـــي حديـــث مع ”العـــرب“ قـــال إدريس 
لكرينـــي أســـتاذ العلاقات الدوليـــة بجامعة 
القاضي إن ”الحديث عن تقرير المصير يجب 
وضعه في سياقه القانوني المتعارف عليه في 
القانون الدولي، وتقرير المصير الذي يتشبث 
بـــه الخصـــوم، هو مفهـــوم أحـــادي الجانب 
ينظـــر إليه من  زاوية متشـــددة ومبالغ فيها، 
خصوصا إذا استحضرنا أن القانون الدولي 
نفسه يحمي سيادة الدول ويرفض التجزئة، 
بحيث بهـــذا الوضع يمكـــن أن يفتح المجال 

أمـــام ارتباكات دوليـــة وإقليميـــة العالم في 
غنـــى عنها“. ويرى أســـتاذ العلاقات الدولية 
أن ”مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي التـــي اقترحها 
المغرب هي مبادرة متقدمة ومتطورة لممارسة 
تقرير المصير“، على اعتبار أنه  يسمح  حق“ 
للســـكان بتدبير شؤونهم واستثمار ثرواتهم 
بإمكانياتهم البشرية والطبيعية في التنمية 
المحلية، ولا ننســـى  أن هذا الخيار الجهوي 
الـــذي انخرط فيـــه المغرب لا يمكـــن مقارنته 

بالمطلق بما تقدم به الخصوم“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث رئيس الحكومة 
المغربية عبدالإله بن كيران، 
في الرباط، مع رئيس مجلس 

البرلمان التونسي، محمد 
الناصر، العلاقات الثنائية 

وقضايا منطقة المغرب العربي 
والشرق الأوسط.

◄ أعلنت السلطات التونسية 
رفع حظر التجول الليلي الذي 

كانت أعلنته في السابع من 
مارس المنقضي في مدينة 

بنقردان قرب الحدود الليبية 
بعد هجوم إرهابي غير 

مسبوق.

◄ أفادت وزارة الدفاع 
الجزائرية بأن مفارز للجيش 

اكتشفت ودمرت أربعة مخابئ 
لإرهابيين وخمس قنابل 

تقليدية الصنع بمحافظات 
البويرة وبومرداس وسكيكدة 

شرق البلاد.

◄ أعلنت مفوضية شؤون 
اللاجئين بالأمم المتحدة عن 

إمكانية وقوع كارثة إنسانية، 
بعد ورود أنباء عن غرق 500 

لاجئ في عرض البحر الأبيض 
المتوسط غادروا باتجاه 

الشواطئ الإيطالية من ليبيا.

◄ حذر وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف، في 

لقاء مع تلفزيون روسيا اليوم، 
المجتمع الدولي من التدخل 

في ليبيا دون تفويض من 
مجلس الأمن الدولي، قائلا 
”يجب أن يستند التدخل في 

ليبيا إلى تفويض من مجلس 
الأمن وموافقة جميع القوى 

الليبية“.

باختصار

قادة دول الخليج يدعمون سيادة المغرب على الصحراء

[ العاهل المغربي يكشف عن المناورات المحيطة بملف الصحراء [ المغرب: تقرير المصير مخطط غير قابل للتطبيق
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} طرابلس - تعهد المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني الليبية بتوفيـــر الدعم الكامل 

لمدينة درنة شمال شرقي ليبيا.
وقـــال المجلس الرئاســـي في بيـــان أصدره 
الخميس بمناسبة تحرير مدينة  ليل الأربعاء – 
درنة من تنظيم داعش إنه ”يبارك لأهالي مدينة 
درنة وكل الليبيين تحرير منطقة الفتايح وطرد 
فلول تنظيم داعش من المدينة نهائيا“، بحسب 

الليبي الإخباري. موقع ”بوابة الوسط“ 
وجدد المجلس دعوته ”لكل أبناء المؤسســـة 
العسكرية والثوار الشـــرفاء لتوحيد جهودهم 
ضمن مشروع وطني تحت مظلة حكومة الوفاق 

الوطني لاستئصال تنظيم داعش“.

وانسحب مســـلحو داعش صباح الأربعاء 
بشـــكل مفاجئ مـــن منطقتـــي الفتايـــح وحي 
400 اللتـــين كانـــت عناصـــره تتمركـــز فيهما. 
وخرج ســـكان المدينة في تظاهـــرات احتفالية 

بالسيارات.
وشـــهدت المنطقة اشـــتباكات عنيفة خلال 
اليومـــين الماضيـــين، وتمكن ”مجلس شـــورى 
مجاهـــدي درنـــة“ والشـــباب المســـاند لـــه من 
السيطرة على مواقع استراتيجية غرب الفتايح 
ومحاصرة مســـلحي التنظيم قبل انســـحابهم 

المفاجئ.
ولدرنة تاريخ من التشدد الإسلامي وكانت 
واحدة من أولى قلاع تنظيم الدولة الإســـلامية 

فـــي ليبيـــا. وفقـــدت الجماعة الســـيطرة على 
المدينـــة في يونيو مـــن العام الماضـــي لصالح 
إسلاميين مســـلحين آخرين تحت لواء مجلس 
شـــورى مجاهدي درنة، لكنها استعادت مواقع 

على أطراف المدينة.
وشنت قوات الجيش الليبي غارات متقطعة 
على الدولة الإســـلامية في المنطقـــة على مدى 

الأشهر الماضية.
وقال المتحدث العســـكري عبدالكريم صبرة 
إن تنظيم الدولة الإســـلامية انســـحب من حي 
400 في درنة ومن منطقة الفتايح التي تبعد 20 

كيلومترا إلى الجنوب من المدينة.
وتخوض قوات الجيش أيضا معارك ضارية 

فـــي مدينة بنغازي على بعد 250 كيلومترا غربا 
حيث ســـيطرت على عدد من أحيائها من قبضة 
مقاتلين موالـــين للدولة الإســـلامية وجماعات 
أخـــرى. وتتركـــز المجموعات المتشـــددة وأبرز 
التنظيمـــات الجهادية في مدينـــة بنغازي التي 
تعتبـــر ثانـــي كبريـــات المـــدن الليبيـــة، ومهد 
الانتفاضـــة الشـــعبية التي اندلعـــت بدعم من 
حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ومنذ بدء معركة تحريـــر بنغازي منذ نحو 
ســـنة، نجح الجيش في الســـيطرة على معظم 
أرجـــاء المدينـــة، وطرد المســـلحين مـــن مواقع 

استراتيجية، كالمطار وعدة معسكرات.

المجلس الرئاسي يتعهد بتوفير الدعم لدرنة بعد تحريرها من داعش

جددت دول الخليج التي تعتبر الحليف الرئيســــــي والدائم للمملكة المغربية، دعمها لمغربية 
الصحراء وللموقف المغربي من النزاع الذي طال أمده مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

{تقريـــر المصيـــر هو مخطط غير قابل للتطبيق، باعتباره لا يتوفر على أي ســـند قانوني أو سياســـي. أخبار

الأمم المتحدة تتحدث عن تقرير المصير ولا تتكلم عن الأوضاع المأساوية والمزرية لسكان تندوف}.

نزهة الوافي
برلمانية مغربية

{الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني في تونس يطالبون بنشر العقود المبرمة في مجال 

الطاقة والمناجم بين الشركات النفطية والدّولة}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس

علاقات تاريخية وشراكة متينة

صبري الحو:

خطاب الملك محمد السادس 

مباشر وصارم في شقه 

المتعلق بالصحراء

} تباحث وزير الخارجية ســـامح شـــكري، الخميس، ومارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، والذى زار القاهرة هذه الأيام، مســـتجدات 
الأوضاع في ليبيا وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في البلاد والعقبات التي لا تزال تقف أمام منح الثقة لحكومة الوفاق.

إصلاحات أمنية لتعميم 

{شرطة الجوار} في تونس

} تونس - قال مســـؤول أمنـــي، الخميس، إن 
تونـــس تتجه إلى تأســـيس ”شـــرطة الجوار“ 
أســـوة بتجـــارب غربيـــة لدعـــم صـــورة الأمن 

الجمهوري في النظام الديمقراطي.
وقـــال مدير الأمـــن العمومي عمر مســـعود 
إن الســـلطات الأمنية تتجه إلـــى تعميم تجربة 
”شرطة الجوار“ لمد جســـور الثقة بين المؤسسة 
الأمـــن  مفهـــوم  وتعزيـــز  والمواطـــن  الأمنيـــة 

الجمهوري.
ويتواجد مثل هذا الصنف من الشرطة غير 
التقليديـــة في الديمقراطيـــات العريقة، وترتكز 
أساســـا علـــى تحويـــل الخدمـــات الأمنية إلى 

خدمات عمومية قريبة من المواطن.
وأضـــاف مســـعود فـــي تصريـــح لإذاعـــة 
”موزاييـــك“ الخاصـــة أنه ”تم تأســـيس ســـتة 
مراكز أمـــن نموذجية بالتعاون مـــع البرنامج 

الإنمائي للأمم المتحدة“.
وقبـــل الثـــورة ينظر إلـــى الشـــرطة كأحد 
أذرع نظـــام الحكم المتســـلط للرئيس الســـابق 
زين العابديـــن بن علي. وخلال فتـــرة الانتقال 
الديمقراطي منذ 2011، تجري تونس إصلاحات 
داخل المؤسســـة الأمنية بالتعاون مع منظمات 
دوليـــة وأممية، لتحييـــد الأمن عن السياســـة 

وترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
لكـــن منظمـــات حقوقيـــة مازالـــت تشـــير 
فـــي تقارير لها إلى اســـتمرار مظاهـــر العنف 

والتعذيب في مراكز الإيقاف والسجون.



} طهران - أعلنت الإذاعة الإيرانية الخميس 
عــــن بــــدء حملة الدعايــــة لانتخابــــات الإعادة 
البرلمانيــــة التــــي تجــــري الأســــبوع القــــادم 
حيــــث يحاول حلفاء الرئيس حســــن روحاني 
ومنافســــوهم المحافظون تحقيق الأغلبية في 
المجلس بعد انتخابات غير حاسمة في وقت 

سابق من العام الحالي.
وحقــــق أنصــــار روحاني مكاســــب كبيرة 
في الانتخابات العامــــة التي جرت في فبراير 
خاصة فــــي طهران. لكنهم لم يحققوا الأغلبية 
فــــي البرلمــــان وإن شــــغلوا عــــددا كافيا من 
المقاعد مكنهم من حرمان المحافظين من اليد 

العليا في المجلس.

وزادت شــــعبية روحانــــي منــــذ أن وقعت 
إيران العام الماضي اتفاقا مع القوى الكبرى 
نصّ علــــى تقييد البرنامج النــــووي الإيراني 
مقابل رفع العقوبــــات. وعارض الاتفاق بقوة 

المتشددون المناهضون للغرب.
وســــتحدد انتخابات الإعــــادة التي تجري 
فــــي 29 أبريــــل من سيســــيطر علــــى البرلمان 
الــــذي يضم 290 مقعدا. ويخــــوض انتخابات 
الإعادة 136 مرشحا يتنافسون على 68 مقعدا 
فــــي دوائــــر انتخابية لــــم يحصــــل فيها أحد 
علىالأعلبيــــة خــــلال الانتخابــــات التي جرت 
فــــي فبراير الماضي وهــــي 25 بالمئة. وقالت 
الإذاعة الإيرانيــــة ”الحملة (الانتخابية) بدأت 

الخميس وستســــتمر حتى الخميس القادم. 
ولن تجري انتخابات إعادة في طهران“.

ورغــــم أن البرلمــــان الإيرانــــي لا يتمتــــع 
بنفوذ في السياســــة الخارجية يمكن أن تعزز 
الأغلبية موقف روحاني في سعيه لفتح إيران 
أمام الاســــتثمارات الأجنبية فــــي أعقاب رفع 

العقوبات في يناير الماضي.
وفي انتخابات فبراير حصل المحافظون 
على 112 مقعدا والإصلاحيون وتيار الوســــط 

على 91 مقعدا والمستقلون على 18 مقعدا.
وفــــي نصر كاســــح فــــازت القائمــــة التي 
يدعمها الإصلاحيون والمتحالفة مع روحاني 

بكل مقاعد طهران وعددها 30 مقعدا.

وفاز روحاني وحلفــــاؤه أيضا في فبراير 
بـــــ15 مقعدا مــــن بيــــن 16 مقعــــدا مخصصة 
لطهران فــــي مجلس الخبــــراء المكون من 88 
مقعــــدا. وينتخــــب مجلــــس الخبــــراء الزعيم 

الأعلى لإيران.

} جاكرتــا - قـــال وزيـــر الأمـــن الأندونيســـي 
لوهوت بانجاتيان الخميس إن بلاده تخشـــى 
أن تصـــل عمليات القرصنة في مســـار شـــحن 
مزدحم بمحـــاذاة حدودها البحرية مع الفلبين 
إلى نفس مســـتوياتها في الصومال ما لم يتم 
تشديد الإجراءات الأمنية وذلك بعد سلسلة من 

عمليات الاختطاف.
ويقـــول محللـــون إن هذه المنطقة تشـــكل 
جزءا من مسارات شـــحن رئيسية تشهد مرور 
شـــحنات قيمتها أربعون مليار دولار ســـنويا 
وإن ناقـــلات الشـــحن العملاقـــة القادمـــة من 
المحيط الهندي تســـتخدم هـــذا الممر لكونها 

لا تستطيع المرور في مضيق ملقة المزدحم.
ووقـــع ما إجماله 18 أندونيســـيا وماليزيا 
في الأســـر في 3 هجمات مختلفـــة على زوارق 
ســـحب في مســـار الشـــحن ذاته داخل المياه 
الإقليميـــة الفلبينية شـــنتها جماعات يشـــتبه 
أنها على علاقة بجماعة أبوسياف في الفلبين.
وطلبـــت جماعة أبوســـياف التي تشـــتهر 
والتفجيـــرات  والذبـــح  الخطـــف  بعمليـــات 
والابتزاز، فدية قدرها 1.1 مليون دولار لإطلاق 

سراح الطاقم الأندونيسي.
وقـــال وزيـــر الأمـــن الأندونيســـي لوهوت 
باندجايتـــان ”لا نريـــد أن نـــرى هـــذا يتحول 
في إشـــارة إلـــى بحر  إلـــى صومـــال جديدة“ 
ســـولو جنوبي الفلبين حيـــث حدثت عمليات 

الاختطاف. وانحســـرت عمليات القرصنة قرب 
ساحل الصومال إلى حد كبير خلال السنوات 
القليلـــة الأخيـــرة وهو ما يرجع في الأســـاس 
إلى اســـتعانة شـــركات الشحن بشـــركات أمن 
خاصـــة إلى جانب وجود ســـفن حربية دولية. 
وحـــذر مركز الإبلاغ عن حـــوادث القرصنة في 

كوالالمبـــور هذا الأســـبوع كل الســـفن المارة 
عبر بحر سيليبس وشمال شرقي ولاية صباح 
الماليزية في جزيـــرة بورنيو من الاقتراب من 

أي زوارق صغيرة مثيرة للريبة.
وللمـــرة الأولى يتســـبب تصاعد الهجمات 
البحرية التي يشتبه في أن مسلحين إسلاميين 

ينفذونها في عرقلة تجارة الفحم بين الجيران 
في جنوب شرق آسيا.

وتســـاهم أندونيســـيا أكبر مصـــدر للفحم 
الحـــراري فـــي العالـــم بنســـبة 70 بالمئة من 

واردات الفلبين من الفحم.
لكـــن مـــع تأجج المخـــاوف الأمنيـــة بدأت 
سلطات عدة موانئ أندونيسية لتصدير الفحم 
فـــي منع الســـفن من الإبحار إلـــى الفلبين بما 
ينـــذر بتأخر مواعيد الشـــحن الخاصة ببعض 

كبار المنتجين في البلاد.
تبـــادل  مركـــز  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
المعلومات التابع لاتفاقيـــة التعاون الإقليمي 
لمكافحـــة القرصنـــة في آســـيا ”الخطوة التي 
اتخذتها أندونيســـيا بمنع شـــحن الفحم هي 

إجراء داخلي وبالتالي هذا حقهم“.
وطلب الجيش الفلبيني من شركات الشحن 
التي تعرضت سفنها للاختطاف ألا تدفع فدية 
من أجل تحرير المختطفين من قبل المتشددين 
الإسلاميين في مســـعى للحيلولة دون ازدهار 

”صناعة“ الخطف.
وكلفـــت آخر حـــوادث القرصنة الكبرى في 
الصومال أواخر العقد الماضي قطاع الشـــحن 
البحري المليارات من الدولارات عندما تسبب 
القراصنة في شـــلل مســـارات الشحن البحري 
وخطفوا مئات البحارة واســـتولوا على سفن 

على مسافة أكثر من ألف ميل من الساحل.

} بروكسل - قالت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي 
الخميس إن تركيا لم تف سوى بأقل من نصف 
الشـــروط اللازمة لمنح مواطنيها حرية دخول 
دول الاتحـــاد دون تأشـــيرة دخـــول وذلك قبل 
عشـــرة أيام مـــن الموعـــد المحـــدد لالتزامها 

بجميع الشروط.
الشـــهر  وعـــد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
الماضـــي بمـــد الإعفاء من تأشـــيرات الدخول 
ليشـــمل تركيـــا بحلـــول نهاية يونيـــو مقابل 
موافقتها على استعادة جميع المهاجرين غير 
الشـــرعيين الذين يبحرون من شـــواطئها إلى 

اليونان بشرط أن تفي بكل المعايير.
وكانت تركيا اشترطت إعفاء مواطنيها من 
تأشيرة الدخول لمواصلة احترام الاتفاق الذي 
أبرمتـــه في 18 مـــارس مع الاتحـــاد الأوروبي 
لوقـــف تدفـــق المهاجريـــن علـــى الســـواحل 
اليونانية. وقد هددت الاثنين بوقف تنفيذه ما 

لم يف الاتحاد بوعوده قبل نهاية يونيو.
والاتحـــاد الأوروبي في  وأبرمـــت أنقـــرة 
18 مـــارس اتفاقا مثيـــرا للجـــدل لوقف تدفق 
المهاجرين إلى اليونان انطلاقا من السواحل 
التركية ينص خصوصا على إعادة المهاجرين 
الذين يصلون بشـــكل غير شـــرعي إلى الجزر 
اليونانيـــة. وفـــي المقابـــل، يقبـــل الاتحـــاد 
الأوروبي مقابل كل ســـوري يعـــاد إلى تركيا، 

لاجئا من تركيا في حدود 72 ألفا.
وسيزور رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســـك ونائـــب رئيـــس المفوضيـــة فرانـــس 
تيمرمانـــس والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل الســـبت مخيم لاجئين في غازي عنتاب 

(جنوب تركيا) في إطار متابعة هذا الاتفاق.
وأعلنـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة الأربعاء 
أنها ســـتقدم تقريرا في هذا الشأن ”في الرابع 
من مايو“. وأضافت أنه إذا كانت الشـــروط قد 

تحققت، فســـترفقه ”باقتراح تشـــريعي 
يقضـــي بنقل تركيا إلى لائحة الدول 

المعفيـــة مـــن تأشـــيرة دخول“. 
وبعد ذلك ينبغـــي أن توافق 

عـــن  الأعضـــاء  الـــدول 
طريق المجلس الأوروبي 

على  الأوروبي،  والبرلمـــان 
الإجراء  هـــذا  لكـــن  الاقتـــراح. 

ليس وعدا بتلبية الطلب. فقد أصر 

المفوض الأوروبـــي المكلف بالهجرة ديمتري 
ســـافراموبولوس علـــى أنـــه ”لن يتـــم تحرير 
التأشيرات ما لم تتحقق المعايير“. لذلك يبقى 

الموضوع معلقا.
فهنـــاك 72 نقطـــة مـــن المعايير مـــن أمن 
الوثائق إلى الحقوق الأساسية، تشكك مصادر 
دبلوماســـية أوروبية عدة في قدرة تركيا على 
احترامهـــا كلها بحلـــول نهاية أبريـــل لإعفاء 

مواطنيها من التأشيرات.
وبانتظـــار ذلـــك، تعـــزز أنقـــرة ضغوطها. 
وقـــال الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان الثلاثاء 
إن ”الاتحاد الأوروبـــي بحاجة إلى تركيا أكثر 
مما هي بحاجة إليه“. ورد المفوض الأوروبي 
للهجرة بالقـــول ”نحن أحوج ما نكون الواحد 
إلـــى الآخر“. إلا أنه عبر عـــن ارتياحه ”للتقدم 
فـــي تطبيق اتفـــاق الهجـــرة مع  الملحـــوظ“ 

الأتراك.
ومن المقـــرر أن تبلغ المفوضية الأوروبية 
الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يوم الرابع 
من مايو بما إذا كانت أنقرة التزمت بالمعايير 
وحددت يـــوم 30 أبريل موعـــدا نهائيا لالتزام 

تركيا بجميع الشروط.
وقالـــت مارتـــا ســـيجان المديرة بـــإدارة 
الهجـــرة بالمفوضيـــة الأوروبيـــة في جلســـة 
للبرلمان الأوروبي إن أنقرة التزمت حتى الآن 

بالكامل بخمسة وثلاثين من بين 72 شرطا.
كانـــت  التركيـــة  ”الســـلطات  وأضافـــت 
بالتأكيد تســـرع في تنفيذ الإصلاحات الإدارية 
والقانونية التي تمكنها من الالتزام بالشروط“.
ويثير منـــح حرية الدخول بدون تأشـــيرة 
لمواطنـــي تركيا التـــي يبلغ عدد ســـكانها 79 
مليون نسمة الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي 
وعددهـــا 28 دولة رغم أنه لن يســـمح للأتراك 

بالعمل أو البقاء مدة أطول من ثلاثة أشهر.

ويخشـــى البعض من أن يفتـــح ذلك الباب 
أمـــام المزيد مـــن المهاجرين لدخـــول الاتحاد 
الذي يبذل جهودا مضنية لمواجهة أكبر تدفق 

للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصـــل أكثـــر مـــن مليـــون شـــخص إلى 
أوروبـــا العام الماضي أغلبهم مـــن تركيا إلى 
جـــزر يونانية في بحر إيجـــه. وأفادت بيانات 
يوروســـتات إن دول الاتحـــاد الأوروبي تلقت 
1.26 مليـــون طلـــب لجـــوء يقـــدم لأول مرة في 
عام 2015 أي أكثر مـــن مثلي العدد في العام 
الســـابق. ومثل الســـوريون ثلـــث العدد 
الإجمالـــي تلاهم الأفغان بنســـبة 14 
بالمئة ثم العراقيون بنســـبة 10 
بالمئـــة. ويتعيـــن أن يوافـــق 
وجميع  الأوروبـــي  البرلمـــان 
الدول الأعضاء على أي تخفيف 
تأشـــيرات  من  الإعفـــاء  لإجـــراءات 

الدخول لتركيا. 

الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشــــــأن أزمة اللجوء وما تضمنه من مكاســــــب لأنقرة 
ومنها إعفاء الأتراك من تأشــــــيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي يشــــــهد سجالات حادة 
بين طرف أوروبي يؤكد على ضرورة تحقيق أنقرة لكل المعايير اللازمة وآخر تركي يماطل 

ممسكا بورقة اللاجئين القوية.
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أنقرة لم تلتزم بمعايير إلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي
[ تركيا تشهر ورقة المهاجرين القوية لإرغام الأوروبيين على الانصياع [ الاتفاق لا يتيح للأتراك العمل أو الإقامة بالقارة

مصير غامض

الملاحة في خطر

◄ عزل الجيش الباكستاني عددا من 
كبار الضباط المتهمين بالفساد، كما 

أعلنت مصادر عسكرية، في تطبيق 
غير مألوف لإجراءات المحاسبة في 

أقوى مؤسسات البلاد.

◄ قالت السلطات الأميركية الأربعاء 
إنه تم ضبط طن من الكوكايين 
وسبعة أطنان من الماريوانا تم 

تهريبها عبر نفق سري يمتد 
نصف ميل تحت الحدود الأميركية 

المكسيكية وهو أطول نفق يكتشف 
في كاليفورنيا حتى الآن.

◄ قال مسؤولون في بوروندي 
الخميس إن ضابطا كبيرا في 

الجيش وشخصا يستقل دراجة 
نارية وعضوين في جماعة مسلحة 

قتلوا في حادثين منفصلين

◄ تبنى البرلمان البلغاري بأغلبية 
كبيرة الخميس التصويت الإلزامي 

في الانتخابات العامة المباشرة 
على أمل الحد من الامتناع عن 

التصويت ومن تأثير عملية شراء 
الأصوات، وسيدخل القانون الجديد 
حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات 

الرئاسية في أكتوبر المقبل.

◄ صدرت الصين طائرات عسكرية 
بدون طيار إلى أكثر من 10 دول 

بموجب عقود بمئات الملايين من 
الدولارات كما تعتزم بيع طائرات 
مشابهة يمكن استخدامها لإطلاق 

قذائف يتم توجيهها بالليزر، حسبما 
أفاد الإعلام الرسمي الخميس.

◄ هاجم مسلحون يشتبه في 
انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام 
الإسلامية قرية في شمال شرق 

نيجيريا، وقتلوا 11 شخصا على 
الأقل، كما ذكرت تقارير إخبارية.
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أخبار

روحاني يأمل في تعزيز مكاسبه في جولة الإعادة من الانتخابات الإيرانية

القرصنة تهدد بتدهور أمن مياه أندونيسيا إلى مستوى الصومال

باختصار

«الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في أوروبا وفي العالم حيث استعملت فيها أسلحة نارية 

خصوصا، تظهر الحاجة لأكثر من عملية مراقبة». 

تيم موريس
 المدير العام لأجهزة الشرطة في الأنتربول

«الاتفـــاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن تكراره مع ليبيا، إذا ما توفرت الشـــروط الموضوعية 

لذلك، ومعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة أوروبية».

أنجلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

الناتو يؤكد تمسكه بالبقاء في إيجه لمكافحة مهربي البشر

} أنقــرة - أعلـــن الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ستولتبرغ الخميس أن الحلف 
ســـيبقى فـــي بحر إيجـــه ”طالمـــا أن وجوده 
من أجل التصدي لشـــبكات مهربي  ضروري“ 
المهاجريـــن التـــي مازالت ناشـــطة فيه، على 
الرغم من تراجع عمليات العبور الســـرية إلى 

أوروبا.
وقال الأمين العام للحلف الأطلســـي الذي 
تقوم ســـفنه ومروحياته بدوريات في المياه 
بيـــن الســـواحل التركية والجـــزر اليونانية، 
”أعتقـــد أن مـــن المهم ألا نســـتعجل في وقف 
مهمتنـــا لأننا نـــرى أن المهربيـــن يواصلون 
القيام بمحـــاولات لنقل المهاجرين“ عبر بحر 

إيجه.
وأضاف ”نلاحظ تراجعا كبيرا“ في أعداد 
المهاجريـــن الذين يصلون إلـــى اليونان من 

تركيـــا، ”لكن إذا مـــا ذهبنا إلى بحـــر إيجه، 
يمكننـــا أن نلاحـــظ عودة الأشـــخاص الذين 
يحاولـــون عبـــور بحـــر إيجـــه بطريقـــة غير 
قانونية ومحفوفة بالمخاطر، بأعداد كبيرة“.

وأوضح ســـتولتنبرغ في مؤتمر صحافي 
فـــي أنقرة ”لذلـــك يتعين علينـــا أن نبقى فيه 
طالمـــا أن وجودنا ضروري“. وســـينتقل بعد 
ذلك إلـــى أزمير (غـــرب) لتفقد ســـفن الحلف 
الأطلسي. ونشر الحلف الشهر الماضي عددا 
كبيـــرا من الســـفن الحربية لمراقبة شـــبكات 
مهربـــي المهاجرين في بحر إيجه الذي عبره 

مئات الآلاف من المهاجرين العام الماضي.
لكن منذ بدء تطبيق الاتفاق المثير للجدل 
الشـــهر الماضي بين بروكسل وأنقرة، تراجع 
عـــدد الواصلين إلى الجزر اليونانية في بحر 

إيجه.
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

ديمتري سافراموبولوس
المفوض الأوروبي للهجرة

الاتحاد الأوروبي 
بحاجة إلى تركيا 

أكثر مما هي بحاجة 
إليه

لن يتم تحرير 
التأشيرات بالنسبة 

إلى الأتراك ما لم 
تتحقق المعايير

مصير معلق لتحرير التأشيرات

مترشحا يتسابقون 
للفوز بـ68 مقعدا 
في جولة حاسمة 

للإصلاحيين
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} تعيـــد مســـألة توطين اللاجئين الســـوريين 
في لبنـــان إحيـــاء مخـــاوف لبنانيـــة قديمة، 
تتصـــل بالمراحل التي تعاقـــب فيها على حكم 
البلاد واستباحتها النظام السوري والوجود 
الفلســـطيني. لا تنفصـــل هذه المســـألة وبنية 
التعاطي معهـــا عن واقع الانقســـام اللبناني 
الحـــاد الذي يـــوزع الـــولاءات علـــى المحاور 
المتصارعة فـــي المنطقة بطريقة حربية، تتمثل 
في الانخراط العسكري والميداني المباشر كما 
هو حـــال حزب الله، أو عبر الدعم السياســـي 
والتأييد المعنوي كما هو حال تيار المســـتقبل 

والقوى المتحالفة معه.
كل القـــوى المتصارعة فـــي المنطقة صارت 
تتماهـــى مـــع بعضها البعض بشـــكل مخيف 
بحيث صارت مهمة البحث عن تمايزات مهمة 
صعبـــة. ويمثل النزوع الحربـــي، والرغبة في 
دفع الأمور في اتجاه الحســـم الميداني ســـمة 
عامة تتسلط على كامل منطق إدارة النزاعات. 
من هنا بات النزوح السوري إلى لبنان والذي 
أنتج أزمة التوطين مادة للسجال الحربي بين 
الأطراف المتنازعة، وتقلص الاهتمام بالناحية 

الإنسانية إلى حدوده الدنيا.
شـــهد لبنـــان خلال هـــذه الفترة سلســـلة 
زيـــارات دوليـــة تتصل فـــي معظمهـــا بأزمة 
التوطين، من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مـــون إلى زيـــارة الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هولاند، دون أن يتمّ الشروع في إنتاج 
حل لهذه المشـــكلة التي باتت عنوانا لتجاذب 
حادّ، ينـــذر في أيّ لحظة بخـــروج مفاجئ من 
دائرة التراشق الإعلامي والسياسي والدخول 

في دوامة الاحتراب الميداني.

اللبنانيون ورعب التوطين

تناســـلت من عنوان التوطين سلســـلة من 
الأزمات تتصـــل بالعنـــوان الديمغرافي الذي 
طالمـــا كان يشـــكل أزمة بنيويـــة لبنانية عامة 
ورعبـــا عنـــد الطوائف التـــي لا تملك حضورا 
أكثريـــا. ويرتبـــط هاجس التوطـــين في وعي 
المســـيحيين والشـــيعة بهاجـــس المدّ الســـني 
الداعشـــي  التكفيـــري  بالعنـــوان  الموصـــول 
وســـواه. يضاف إلى ذلـــك أن  تردّي الأوضاع 
الاقتصادية إثر الانسحاب الخليجي من لبنان 
على جميع المستويات، تسبب في نشوء نظرة 
لبنانية عامة، وليست محصورة بطرف محدّد، 
تنظر إلى اللاجئين السوريين بوصفهم شركاء 
غيـــر مرغـــوب فيهم في موارد رزقهـــم، كما أن 
المعالجـــة الأمنية الســـلبية لموضـــوع اللجوء 
الســـوري، جعلت منهم قنابل موقوتة جاهزة 
للانفجـــار فـــي اتجاهات لا يمكـــن ضبطها أو 

التحكم بمساراتها.
التوطـــين ليس مفردة عابـــرة في اللاوعي 
اللبنانـــي بل تتصـــل بأزمة وجوديـــة كبرى، 

تعززهـــا الوقائـــع الدوليـــة والإقليميـــة التي 
كشـــفت عـــن لا مبـــالاة مطلقة بمصيـــر لبنان 
وبمصير الســـوريين. وقد نجـــح الإرهاب في 
كسر علمانية أوروبا وانفتاحها، وعزز الوعي 
الديني بالهوية فبات اللاجئ الســـوري القادم 
من منطقـــة الأزمـــات كائنا غيـــر مرغوب فيه 
ويمثل تهديدا لشـــكل الحيـــاة الأوروبية ولكل 
سياقاتها. من هنا صارت فكرة تقسيم المنطقة 
إلـــى جملة دويـــلات أقلوية الطابـــع، وتفكيك 
الوجود الأكثري الســـني في المنطقة، وتوزيعه 
على دول اللجوء الحالية، وأبرزها لبنان، فكرة 
تتســـم بواقعية تنســـجم مع مســـار الحوادث 

وآليات عمل المجتمع الدولي.
يقرأ معين المرعبي النائب اللبناني طبيعة 
أزمـــة التوطـــين ويحـــدد آليـــات تلقيهـــا عند 
اللبنانيـــين قائلا ”لقد شـــهدنا هـــذه الظاهرة 
سابقا مع إخواننا الفلسطينيين، ونحن اليوم 
نرى معاناتهم التـــي تتزايد يوما بعد يوم في 
كل بقـــاع الأرض. الحق فـــي التخوف من هذا 
الموضـــوع طبيعـــي، ولكننا على ثقـــة تامة أن 
الســـوري لديـــه قناعة، تبلورت من معايشـــته 
للتجربة الفلســـطينية، تؤدّي إلى عدم السماح 
لأن يعـــاد إنتـــاج التجربة الفلســـطينية معه، 
اللبنانـــي كذلـــك لديه من المعرفـــة ما يمنع من 

تحقيق رغبات الآخرين على أرضه“.
ويـــرى المرعبـــي أن التوطين هو مشـــروع 
غربي مرفـــوض لبنانيا وســـوريا، ويعتبر أن 
المجتمـــع الدولـــي ”يقدّم الكثير مـــن المغريات 
للدول المحيطة بسوريا من أجل تخفيف وطأة 
الهجرة إلى الغرب. نحن كلبنانيين وســـوريين 
نرفض التوطين بشـــكل قاطع ونهائي، ولسنا 
بحاجـــة لتغليـــب أحـــد على أحد كـــي نرضى 
بالتوطـــين“. ويصـــرّ النائب المرعبـــي على أن 
رفـــض التوطين لا يخضع لاعتبـــارات طائفية 
ومذهبيـــة، ويؤكد على أن التيـــار الذي يمثله 
ينظـــر إلـــى الموضوع مـــن الزاويـــة الوطنية 
البحتـــة قائلا ”من حقنا أن نتنبه ونتابع، وأن 
لا نغفل عن أيّ شيء وأيّ أمر، ورفض التوطين 

يأتي في سياق تأكيد المؤكد“.
المكان الطبيعي والنهائي للشعب السوري 
وفـــق المرعبـــي هو ”علـــى أرضه في ســـوريا، 
فالســـوري لا يقبـــل بـــأن يكـــون مواطنـــا من 
الدرجـــة الثانية فـــي أيّ بلد آخـــر. هذا الأمر 
هـــو من المســـلمات ويجـــب علينـــا العمل من 
جهتنا كلبنانيين علـــى التأكيد على  التعاطي 
الإنســـاني مـــع اللاجئـــين ومســـاعدتهم على 

العودة إلى منازلهم ومدنهم“.

 حرب أهلية

يـــرى الباحث والكاتـــب السياســـي فداء 
عيتاني أن موضوع توطين اللاجئين السوريين 
في لبنان وفي كل مناطق اللجوء السوري، هو 
مشـــروع أوروبي أميركي تتمّ تهيئة الظروف 
لتمريره، وخلق الظروف التي تجعل منه أمرا 

واقعا لا سبيل لتفاديه.
ويقدّم عيتاني قراءة يعتبر فيها أن ”هناك 
حديثـــا أوروبيا أميركيا حول موضوع توطين 
الســـوريين من جهة، ولكن من جهة أخرى فإن 
الأعداد الكبيرة الموجودة في تركيا ولبنان لن 
تعود حتما في الوقت القريب بســـبب الثورة؛ 
فهـــؤلاء اللاجئون مجهولو المصير، خصوصا 
مع ورود تقارير تؤكد أن 40 بالمئة من الوحدات 
الســـكنية  في ســـوريا مدمرة بالكامل إضافة 

إلى البنى التحتية، كذلك لا بدّ من الإشارة إلى 
الموضوع الاجتماعي حيـــث أن مناطق القتال 
هي المناطق الفقيرة التي يقطنها الجزء الأكبر 
من الشعب السوري مع وجود حوالي 7 ملايين 
لاجئ سوري في العالم. هذه العوامل مجتمعة 

تدفع بهذا الاتجاه“.
القانونـــي  التوطـــين  أن  عيتانـــي  يـــرى   
والشرعي للاجئين الســـوريين في لبنان ليس 
أمرا يســـهل إنجازه، لأنه لا يمكن أن يتمّ دون 
تفجيـــر كامـــل للأوضـــاع الأمنية واســـتقرار 
البـــلاد. ويقـــول في هـــذا الصـــدد ”التوطين 
بمعنـــى إعطاء اللاجئـــين الســـوريين وضعا 
شـــرعيا في لبنـــان صعب جدا، ســـواء دفعت 
باتجاهه السعودية أو إيران أو أي طرف آخر 
لأنه يفجر مشـــكلة في البلد، المســـألة ليســـت 
فـــي توطينهم في لبنان بـــل تتعلق بمصيرهم 
لاحقا. الفلســـطينيون منذ فتـــرة الـ48 و67 لم 
يتم توطينهم، ويعيشـــون في غيتوات معزولة 

وملاحقة من الدولة اللبنانية“.
”الســـوريون  قائـــلا  عيتانـــي  ويضيـــف 
يتعرضـــون اليوم لممارســـات أســـوأ مما كان 
الفلسطينيون قد تعرضوا له سواء في سوريا 
أو في لبنان. أميركا وأوروبا والمجتمع الدولي 
يريدون أن يبقى الســـوريون  في مكان ما في 
النهاية، لأنهم رفضوا اســـتقبالهم عبر إغلاق 
حدود ليبيـــا وتركيا، وصعبـــوا عملية وضع 
انتقالهـــم من لبنـــان. دول اللجـــوء مثل تركيا 
قبضت ثمن استقبال اللاجئين بشكل مضاعف 
إن ماليا، وإن عبر طلبها إلغاء تأشـــيرة دخول 
الأتـــراك إلى أوروبـــا. وهو ما يتوقـــع أن تتم 

الموافقة عليه في الفترة القادمة“.
وينتقد الباحـــث اللبناني طريقة التعاطي 
اللبناني مع أزمة اللجوء الســـوري ويعتبر أن 
”اللبنانيين هم أســـوأ من تعامـــل مع موضوع 
اللاجئين. لقد تعاطوا مع هذه المســـألة المعقدة 
والشـــائكة من دون خطـــة أو منهـــج فأقاموا 
مخيمات عشوائية، وكرسوا منطق تعامل مع 

هذا الموضوع أساسه الفساد وسوء الإدارة“.
رئيس الوزراء البريطانـــي قام إثر زيارته 
الشـــهيرة إلى لبنان بتقديم هبات ومساعدات 
للجيش واللاجئين مقابـــل إبقائهم في لبنان، 
وكل هـــذا نتيجـــة لـ“ســـوء النظام والفســـاد 
وضعف الحكومة، فالمنطقـــة كلها في طريقها 
إلـــى التفكك ووضع نحو الأســـوأ، وفي لبنان 
أزمـــة التوطـــين تعطي أســـبابا إضافية لقيام 

حرب أهلية جديدة“.
ويربـــط النائـــب عن التيـــار الوطني الحر 
آلان عون بين السياقات التي تقدم فيها عملية 
مســـاعدة الســـوريين في لبنان وبين تســـهيل 
عمليـــة التوطـــين. ويعتبـــر أن هنـــاك جهودا 
تبذل تحت عنوان تسهيل عيش السوريين في 
لبنـــان، ولكنها تتخذ عمليـــا طابع خلق مناخ 
يمهـــد للتوطين ويجعله مكرســـا بقـــوة الأمر 

الواقع.
 ويعـــرض وجهة نظره فـــي هذا الموضوع 
قائـــلا ”نحن نحكـــم على ما نـــراه من محاولة 
تشـــجيع اللاجئين على بقائهـــم حيث هم بدلا 
من تشجيعهم على العودة. حين وقعت الهدنة 
لم يتمّ تشـــجيعهم على الرجوع إلى مناطقهم 
فـــي الوقـــت الـــذي كان يجب فيـــه أن تنصبّ 
كل الجهود في ســـبيل خلق تســـهيلات تمهّد 
لعودتهـــم. كل التدابيـــر التي تؤخـــذ من أجل 
مســـاعدتهم في إيجاد فرص العمل والســـكن، 
والكلام على عـــودة اختيارية وليس إجبارية، 
يجعلنا غير مرتاحين، ويزيد شكوك اللبنانيين 
بأنه، عمليا، يتمّ السعي إلى بقاء اللاجئين في 
البلدان التي تحتضنهم بشكل يصل إلى حدود 

التوطين“.
ويرفض عـــون الحجج التي تســـاق حول 
عدم إمكانية العودة ويعتبر أن هذه الحالة ”قد 
تنطبق على البعض، ولكن ليس على  الجميع، 
وكما هـــم في مخيمات في لبنـــان، يمكنهم أن 

يسكنوا في مخيمات في بلادهم“.
يتحـــدث النائـــب آلان عون عـــن المخاوف 
الديمغرافية، والإخـــلال بالتوازنات اللبنانية 
الدقيقـــة التـــي من الممكـــن أن يتســـبب فيها 
موضـــوع التوطين. ويحدد المشـــكلة في نظره 
معتبـــرا أن ”الموضـــوع الديمغرافي يدخل في 
الشـــكوك والهواجس المطروحة، وعدم تسهيل 
عـــودة اللاجئـــين يفتح الباب أمام  الشـــكوك، 
الأمـــر الذي من شـــأنه أن يســـيء إلى وحدتنا 
وعلاقتنـــا داخليـــا، وتهيئة المنـــاخ لتحليلات 
كارثيـــة تربط بين التوطين ومخطط التســـبب 
في صدام سني شيعي، وتغيير ديمغرافي في 

البلاد“.
ويتابـــع ”لبنان قائم علـــى توازنات دقيقة 
بين جميع مكوناته وأيّ خلل فيها يهدّد كيانه. 
إن حجـــم اســـتيعاب لبنان في ظـــل إمكانياته 

المالية والاقتصادية وعـــدم وجود مواد أولية 
وطبيعيـــة، يجعل من المســـتحيل عليه القبول 

بتوطين هذه الأعداد من اللاجئين“.

التوطين لحماية إسرائيل

يعرض الباحث السياســـي اللبناني نبيل 
خليفة مشـــكلة التوطين في إطار استراتيجي 
واســـع متصل بقراءة جيوسياسية، تنظر إلى 
الأمور ضمن إطار مشـــاريع تفكيك المنطقة إلى 
دويـــلات أقلوية طائفية، بغية منح إســـرائيل 
المرتعبة من الانفجار الديمغرافي العربي سنيّ 
الشرعية، وتحويل وجودها غير الطبيعي في 
المنطقة إلى وجود طبيعي ينســـجم مع الواقع 
المفكك الجديد الذي يتـــم العمل بقوة من أجل 

إنجاحه.
المشكلة في سوريا تتعلق بوجود 18 مليون 
عربي ســـني في ســـوريا المحاذية لإســـرائيل؛ 
الـــدول المســـيحية من روســـيا الأرثوذكســـية 
مرورا بأوروبا الكاثوليكية وصولا إلى أميركا 
البروتســـتانتية ترى في هذا الوجود تهديدا 
وجوديا لإســـرائيل التـــي يعتصرها المجتمع 

السني الإسلامي ديمغرافيا.
هنا لـــم تعد المشـــكلة في وجود الســـلاح 
سواء كان هذا السلاح تقليديا أو غير تقليدي، 
لأن الســـلاح الديمغرافـــي هو الســـلاح الأبرز 
لمواجهة إســـرائيل وهو يرعبهـــا أكثر من أي 
شـــيء آخر، لأن نســـبة النمو الديمغرافي في 
الوسط العربي السني هي 5.4 في حين أنها لا 

تتجاوز الـ5.2 في الوسط الإسرائيلي.
يتحدث الدكتور خليفة عن التحولات التي 
طالـــت مفهوم التوطين والتـــي جعلته ينطوي 
على جملـــة من المعانـــي الجديـــدة والمخالفة 
لاســـتعمالاته السابقة فيعتبر أن ”هذا المفهوم 
تغيّـــر بتغير مفهوم الأوطـــان، فلم يعد حاملا 
للمعانـــي الشـــائعة المرتبطة بانتقـــال جماعة 
معينة من وطن ما واستقرارها في وطن آخر، 
بل بات يعني انتقال جماعة من منطقة تنتسب 
إليها بالدين والطائفة إلى منطقة أخرى ليس 

إلا“.
ويفصـــل الباحـــث اللبنانـــي وجهة نظره 
قائلا ”يهدف المشـــروع الدولي إلى إقامة سبع 
دول أقلويـــة في المنطقة هـــي الدولة اليهودية 
الإسرائيلية، الدولة المسيحية، الدولة العلوية، 
الدولة الدرزية، الدولة السنية، الدولة الكردية، 
الدولة الشـــيعية. هذا الهدف الذي من أجله تم 
إرســـال بوتين إلى المنطقة لأن النظام الروسي 
بشـــكله الفيدرالي يشـــكل نموذجا يراد إعادة 

إنتاجه، مع اختلاف طبيعته، في المنطقة“.
وبذلـــك فـــإن توطين الســـوريين هـــو أحد 
متطلبات تنفيذ هذا المشـــروع. ويبقى السؤال 
حـــول لماذا يجـــب توطين الســـوريين تحديدا، 

والجـــواب على هـــذا الســـؤال يكمـــن في أن 
الســـوريين يمثلـــون، بشـــكل خـــاص، الخطر 
الفعلي والأساسي على إسرائيل وعلى الدولة 
العلويـــة التي تتـــمّ تهيئة الظروف المناســـبة 

لوجودها.
لقد قال الإســـرائيليون بوضـــوح إن بقاء 
الأســـد يمثل مصلحة إســـرائيلية، هكذا باتت 
أســـباب وأهـــداف توطين الســـوريين في دول 
اللجـــوء عموما وفي لبنان خصوصا شـــديدة 

الوضوح.

[ الوضع اللبناني الحساس وتجربة التوطين الفلسطيني يثيران الرعب  [ أزمة اللجوء السوري تهدد التوازنات اللبنانية الدقيقة

السوريون بعد الفلسطينيين.. لبنان مازال يقاوم توطين اللاجئين

يمثل توطين اللاجئين الســــــوريين في لبنان هاجســــــا مؤرقا لكل قواه ومكوناته، فالذاكرة 
اللبنانية تعجّ بإشكالات جمّة مرتبطة بتوطين الفلسطينيين وصرف نظرهم عن العودة إلى 
ــــــار المحتلة. ولعــــــل لبنان بالذات هو الذي يجب أن يكون خارج دائرة الخطر من جرّاء  الدي
اللاجئين لأن البلد يعيش منذ عقود على وقع النزاعات الطائفية المرتبطة بمحاور إقليمية. 
وغالبا ما تكون تلك النزاعات مســــــلحة كما هو الحال مع حزب الله، ما يزيد الأمر خطرا 

وتعقيدا.
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في 
العمق

{ليس هناك بلد تعرّض لحالة مماثلة في التاريخ. الأمر يبدو كما لو أن فرنســـا تســـتضيف ســـكان 
بلجيكا وليتوانيا معا}.

نينيت كيلي
ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان

{موضوع اللاجئين السوريين يشكّل عبئا كبيرا على لبنان ولن تكون هناك خطة لتوطين اللاجئين 
في هذا البلد، بل هناك نية لإعادة توطين عدد من اللاجئين في بلدان أخرى}.

 روس ماونتن
منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

ينظـــر إلى التوطيـــن ضمن إطار 
مشـــاريع تفكيـــك المنطقة إلى 
دويلات أقلوية طائفية بغية منح 

إسرائيل الشرعية

◄

لموضـــوع  الســـلبية  المعالجـــة 
اللجوء الســـوري جعلت منه قنابل 
فـــي  للانفجـــار  جاهـــزة  موقوتـــة 

اتجاهات لا يمكن ضبطها

◄

الأزمة الإنسانية في لبنان

بريطانيا تعتزم استقبال 
3 آلاف طفل سوري 

} لنــدن - قال جيمس بروكنشـــاير، نائب 
وزيـــر الداخلية لشـــؤون الهجـــرة والأمن 
البريطانـــي، إن "بلاده تعتزم اســـتقبال 3 
آلاف طفل من اللاجئين الســـوريين، لغاية 
العـــام 2020". وأوضـــح بروكنشـــاير، في 
بيان لـــه، الخميس، أن الأطفال المذكورين، 
ليســـوا ضمـــن الــــ 20 ألف لاجـــئ الذين 
قررت الحكومة البريطانية العام الماضي، 
 .2020 بحلـــول  البـــلاد  فـــي  اســـتقبالهم 
وأضاف أن برنامج "إعادة توطين الأطفال" 
يشـــمل أطفـــالا معرضـــين لخطـــر الزواج 
المبكر والاســـتغلال جراء الأزمة الإنسانية 

وآخرين دون ذويهم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون، أعلن العام الماضـــي، أن بلاده 
ستســـتقبل 20 ألـــف لاجـــيء علـــى مـــدى 
الســـنوات الخمس المقبلة، مـــن مخيمات 
والأردن،  ولبنـــان  تركيـــا  فـــي  اللجـــوء 
للأطفـــال المعرضين  الأولويـــة  وســـتمنح 
لـــلأذى كالأيتام، في إطـــار برنامج "إعادة 

توطين الأشخاص المعرضين للخطر".
وجّهتهـــا   انتقـــادات  ذلـــك  وســـبقت 
بريطانيـــا  فـــي  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة 
لرئيـــس الوزراءواصفة مـــا قدّمه للاجئين 
الســـوريين، حتى الآن، بـ"الأمـــر المخيّب". 
وقال الكاردينال فينسيت نيكولاس، رئيس 
الكنيســـة الكاثوليكية في بريطانيا، إن ما 
قدمه ديفيد كاميرون «لا يرقى للمأمول من 

دولة عظمى كبريطانيا».
وقـــارن الكاردينال نيكولاس بين العدد 
الذي تســـتقبله دولة صغيـــرة كلبنان مع 
العدد الذي استقبلته الحكومة البريطانية 
مع فـــارق الإمكانيات والموارد الاقتصادية 
بـــين البلديـــن، مطالبا حكومة بـــلاده بأن 
«تتصـــرف على نحو أكثر إنســـانية تجاه 

هذه الأزمة المتفاقمة».

سنرجع يوما
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} الريــاض – يجمــــع مراقبــــون علــــى هامش 
القمــــة الخليجيــــة الأميركية علــــى أن اهتزاز 
العلاقــــة بــــين واشــــنطن ودول الخليــــج بات 
متأصــــلا وليس عرضيا يزول برحيل الرئيس 

الأميركي باراك أوباما. 
ويرى متابعون للشــــؤون الأميركية الخليجية 
أن الظروف الأميركيــــة الداخلية كما الظروف 
مجلــــس  دول  بمنطقــــة  المحيطــــة  الإقليميــــة 
التعــــاون الخليجي قــــد تغيّرت علــــى النحو 
الذي يبدّل من شــــكل العلاقة الكلاســــيكي مع 

واشنطن.
وتتفهــــم أوســــاط دبلوماســــية أميركيــــة 
الغضــــب الخليجــــي مــــن أداء إدارة أوبامــــا 
كما مــــن تصريحاتــــه التي نقلهــــا الصحافي 
الأميركي جيفري غولدبيــــرغ في صحيفة ”ذا 
أتلانتيك“ مؤخرا. لكن هذه الأوساط تلفت إلى 
أن الرئيس الأميركي كان منسجما مع خطابه 
حين كان مرشــــحا للرئاســــة للولايــــة الأولى، 
وأن دول الخليــــج كانت على اطلاع على ذلك، 
لكنها كانت تعتبر أن الكلام النظري للمرشــــح 

ستغيره الوقائع التي تفرض على الرئيس.
ويرى باحث متخصص في شؤون المجتمع 
الأميركــــي أن صدمــــة اعتداءات 11 ســــبتمبر 
وحربيّ أفغانستان والعراق غيّرت الأميركيين 
وغيّــــرت الولايات المتحــــدة، وأن باراك أوباما 
جــــاء ليعبّر عن تلــــك اللحظة وهــــذا التغيير. 
ويقول الباحث إن انتخاب أول رئيس أســــمر 
علــــى رأس الولايات المتحدة لــــم يكن نزوة أو 
حادثــــة تاريخية، بــــل كان تعبيــــرا عن تطور 
داخــــل البنيــــة المجتمعية الأميركيــــة ثبت من 

خلال إعادة انتخاب أوباما لولاية ثانية.

ويلاحظ المراقبون للشــــؤون الأميركية أن 
قــــرارات أباوما لجهة الامتنــــاع عن أي تورّط 
عســــكري أميركي مباشر خارج البلاد لا يعود 
فقط إلى نهج الرئيس، بل إن كافة المؤسسات 
العسكرية والأمنية كانت داعمة لخيارات سيّد 
البيت الأبيض ولم تسجل أي اعتراضات تذكر، 
إلا تلك التصريحات والمواقف السياسية التي 
يطلقهــــا الخصوم الجمهوريــــون في معرض 

السجال التقليدي بين الحزبين.
القمــــة الأخيرة التي عقدت فــــي الرياض، 
وجمعت قــــادة الدول الخليجية بباراك أوباما 
كشــــفت بالفعل أن خيارات البيت الأبيض في 
الابتعاد عن إعــــادة تكثيف التواجد الأميركي 
فــــي مناطق الحــــروب تعد خيــــارات مزاجية 

وظرفية وليست استراتيجية.
فقد وافق الرئيس أوباما قبيل القدوم إلى 
الريــــاض على زيادة عــــدد الجنود الأميركيين 
في العراق بـ217 جنديا إضافيا وهو مؤشــــر 
على أن العراق يعد نقطة الارتكاز الرئيســــية 
في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، 
إذ يعد العــــراق بوابة حل الإشــــكالات في كل 
من سوريا ولبنان وحتى اليمن، وذلك بمجرد 

إخراجه من دائرة الهيمنة الإيرانية.
وفــــي الســــياق، تؤكــــد التصريحــــات أن 
الرئيــــس الأميركــــي بعــــث بإشــــارة العــــراق 
قبــــل القدوم إلــــى الخليج بثلاثة أيــــام، الأمر 
الذي تلقتــــه دول مجلس التعاون بشــــيء من 
الاســــتغراب خاصة في ســــياق ”انعدام الثقة 
تمامــــا بين دول المجلــــس وأميركا خاصة بعد 
الاتفاق النووي بــــين إيران والقوى الغربية“، 
حسب تصريح مصطفى العاني المحلل الأمني 

في مركز الخليج للأبحاث.
وطلــــب وزيــــر الدفــــاع الأميركي آشــــتون 

كارتــــر مــــن دول الخليج المســــاعدة في إعادة 
إعمار مدينتي الرمادي وهيت وكذلك محافظة 
الأنبــــار والمناطق التي تم فيها تحقيق النصر 
على مسلحي الدولة الإسلامية، والتي تعاني 
من حالة مــــن الفوضى العارمــــة. وقال كارتر 
”إن مســــاعدة المواطنين العراقيين على العودة 
إلــــى ديارهم وإعادة بناء حياتهم من شــــأنها 
أن تــــؤدي إلى نصــــر أكثر اســــتدامة وتعزيز 

الحكومة بشكل عام“. 
لكن ما غاب عن ذهن كارتر في هذا السياق 
هو أن جذور أزمة الثقــــة بين الخليج العربي 
والولايــــات المتحــــدة تعود إلى غــــزو العراق 
ســــنة 2003، عندما ســــلم الأميركيــــون العراق 
لإيــــران، ومكّنوها بذلك من البوابة التي تهدد 
أمــــن الإقليم برمتــــه، وكل ما تقــــوم به الدول 
الخليجية وعلى رأســــها الســــعودية الآن هو 
مقاومــــة ذلك التمدد الذي ســــببته السياســــة 

الأميركية في المنطقة.
إدارة  بــــأن  أميركيــــة  دوائــــر  وتعتــــرف 
أوبامــــا بحثــــت عــــن إنجاز مــــع إيــــران دون 
مراعاة لحساســــية ذلك مع حلفــــاء تاريخيين 

واستراتيجيين في منطقة الخليج. 
وتــــرى بعض الأوســــاط الأميركيــــة أن ردّ 
الفعل الخليجي كان مفاجئا للإدارة الأميركية 
التــــي كانــــت تعتقد أن ديمومــــة العلاقات مع 
الخليجيين واســــتقرارها لــــن يتأثرا بمقاربة 

جديدة تقوم بها واشنطن إزاء طهران.
وتؤكد هذه الأوســــاط أن أوباما وفريقه لم 
يــــدركا أن الاتفاق مع إيــــران يمثّل خطرا على 
أمن الخليج، لا بــــل إن خلفية ذلك الفريق كان 
يعتبر أن نزع الفتيل النووي الإيراني سيكون 

عامل اطمئنان للخليجيين.
مشــــكلة  أن  خليجيــــة  أوســــاط  وتعتبــــر 
الإدارة الأميركية تكمــــن في أنها كانت تقارب 
الملف الإيراني بعين إســــرائيلية، وأن تجميد 
البرنامــــج النــــووي هــــو بالأســــاس مطلــــب 

إسرائيلي وليس عربيا.
ويرى أحد خبراء السياســــة الخليجية أن 
العرب القلقين من امتلاك إســــرائيل للســــلاح 
النووي لم يكونــــوا ليعترضوا على البرنامج 
النــــووي الإيراني لــــو أن النظــــام الإيراني لا 
يتبنى خططا اســــتراتيجية لتقويض النظام 
السياســــي العربي في المنطقة، وأن العرب لا 
يخيفهم الســــلاح النووي الذي لم يســــتخدم 
أبدا منذ هيروشيما وناكازاكي بقدر ما يقلقهم 
التدخل الإيراني في العالم العربي وســــعيها 
للهيمنة، على ما يفصح عنه التصريح الشهير 
الصــــادر عن أكثر مــــن مســــؤول إيراني، قبل 
أشهر، والذي تحدّث عن ”أمبراطورية إيرانية 
عاصمتهــــا بغــــداد“ وعن ســــيطرة إيران على 

أربع عواصم عربية.

داعش قضية عربية

يرى متابعون للقمـــة الخليجية الأميركية 
الحالية أن تكرار واشنطن للخليجيين والعرب 
أن الأولويـــة الأميركيـــة هي محاربـــة تنظيم 

داعش يغفل أنهـــا أولوية عربية قبل أن تكون 
أميركية، وأن داعش ينشط في المنطقة العربية 
ويفتـــك بأهل المنطقة وأن عمليات داعش التي 
اســـتهدفت عواصـــم أوروبيـــة هي مـــن قبيل 
الأعـــراض الجانبية لورم خبيث ينمو في قلب 

المنطقة. 
وتضيف المصادر أن الأميركيين لا يريدون 
النظر إلـــى مســـؤولية التدخـــل الإيراني في 
شؤون البلدان العربية في ظهور تنظيم الدولة 
الإســـلامية كما في ظهور تشـــكيلات متطرّفة 

أخرى.
وتحمّل مراجع خليجية واشنطن وطهران 
مسؤولية ما آلت إليه الأمور في العراق. وتذكّر 
تلك المراجع بأن الولايات المتحدة تواطأت مع 
إيران لإنتاج نظام سياســـي في العراق تهيمن 
عليه الأحزاب الشـــيعية المرتبطـــة بإيران، ما 
أخلّ بتوازن داخلي وأدى اضطرابه إلى تمدد 
حالة احتقان سنية شيعية في المنطقة برمتها. 
وتؤكـــد هـــذه المراجـــع أن العلّة فـــي محاربة 
داعـــش التـــي تعتبرها واشـــنطن أولوية هي 
غياب مقاربة سياســـية جدية مواكبة، على ما 
يفصح عنـــه الموقف الأميركـــي أكثر في الملف 

السوري.
وبعد تراجـــع التنظيم فـــي بعض مناطق 
سيطرته خلال الأشهر الماضية لا سيما مدينة 
الرمـــادي العراقيـــة، يرغب أوبامـــا في تعزيز 
الحـــرب ضد الجهاديين وهو الملف الذي أحرز 
على مجال واســـع في النقاشـــات أثناء القمة، 
خصوصا في نقطة محاولة اســـتعادة الموصل 
في شـــمال العـــراق، والتي شـــكلت ســـيطرة 
التنظيم عليهـــا في يونيو 2014، مفتاح تنامي 

نفوذه.

التعايش مع الخلافات

تســـتغرب أوســـاط مواكبة لحركـــة وزير 
الدفـــاع الأميركي آشـــتون كارتر فـــي المنطقة 
الاتفـــاق المعلـــن عن تســـيير دوريـــات بحرية 
أميركية خليجية مشتركة لمنع السفن الإيرانية 
مـــن تهريب الســـلاح إلى اليمن، ذلـــك أن هذا 
الاتفاق يعبّر عـــن اعتراف أميركي بدور إيران 
في تســـعير النـــزاع اليمني، فـــي الوقت الذي 
تتصرف فيه واشـــنطن مـــع الأمر، في معرض 
تطويـــر علاقتها مع طهـــران، على أنه عرضي 

هامشي. 
وتســـتغرب هذه الأوساط من الدعوة التي 
أطلقهـــا كارتر لـــدول الخليج للانخـــراط أكثر 
في الشـــأن العراقي وحديثه عن مناطق سنية 
وجب حمايتهـــا وتنميتهـــا وإعمارها، مذكرة 
بأن الولايات المتحدة هـــي التي منعت العرب 
وخصوصـــا الخليجيين من لعـــب أي دور في 

العراق تاركة احتكار ذلك للجانب الإيراني.
الخليجيـــة  للقمـــة  متابعـــون  ويرصـــد 
الأميركيـــة أن الطرفـــين باتا مدركـــين للتباعد 
بينهما ويعملان على التعايش مع هذا الواقع. 
ولئـــن يعـــوّل بعـــض الخليجيين علـــى رحيل 
أوباما لاستعادة الروح القديمة في العلاقة مع 

واشنطن، تترســـخ قناعات لدى صناع القرار 
فـــي الخليج بـــأن العلاقة بشـــكلها القديم قد 
ولّـــت وأن أنماطا جديدة ســـتنظم العلاقة بين 

الطرفين.
ويـــرى خبـــراء خليجيـــون أن المجموعـــة 
الخليجيـــة قد تجـــاوزت مســـألة الغضب من 
الموقف الأميركي وباتت تتعامل مع الأمر بثقة 
أكبـــر ناتجة عن القـــدرة الخليجية على الفعل 
وإقامة اســـتراتيجيات دفاعية بديلة، ســـواء 
بالشـــكل المباشـــر كما في عاصفـــة الحزم، أم 
بالشكل غير المباشر من خلال نسج التحالفات 
وتوسيع شـــبكة العلاقات الدولية والحضور 
النشـــط في كافة ملفـــات المنطقة السياســـية 

والأمنية والاقتصادية.
وتلفت مصادر خليجية إلى أن دول مجلس 
التعاون تقارب التوتر في العلاقة مع واشنطن 

بحكمة عالية بعيدة عن أي انفعال. 
وترى هذه المصادر أن دول مجلس التعاون 
جدية فـــي التعاون العســـكري مـــع الولايات 

المتحدة، أولا لأن ذلك التعاون تاريخي لا يمكن 
التردد فيه بسبب خلافات سياسية، وثانيا لأن 
كل المنظومة العســـكرية الخليجية تعتمد على 
المنظومة الغربية في مسائل التسليح وأنه من 
العبث البحث عن بديل عســـكري استراتيجي 
فـــي العالم، على الأقل في الأمد القريب، وثالثا 
لأن الخـــلاف الخليجـــي الأميركي الأساســـي 
يتعلق فقط بالملف الإيراني وتداعياته اليمنية 
العراقيـــة الســـورية وأن ذلك الخـــلاف يزول 
بمجرد مقاربة واشـــنطن علاقتها بطهران من 

زاوية أمن الخليجيين ومصالحهم.

[ الخليجيون قادرون على الفعل وإقامة استراتيجيات دفاعية بديلة [ واشنطن تبحث عن حليف قوي لتدارك أخطائها في العراق
القمة الخليجية الأميركية: الاستعداد لحقبة التعايش مع الخلاف

ــــــارة للرئيس الأميركي  مثلما كانت أول زي
باراك أوباما إلى منطقــــــة الخليج العربي 
ــــــر حاملة  ــــــي زيارته الأخي اســــــتثنائية، تأت
بدورهــــــا اســــــتثناءات واختلافــــــات كثيرة 
صاغتها السياسة التي اعتمدتها واشنطن 
خلال الولاية الثانية لأوباما وتســــــببت في 
ــــــين الرياض  ــــــق محطــــــات تباين عدة ب خل
ــــــاع أوباما في  وواشــــــنطن بدءا مــــــن امتن
ــــــف العام 2013  اللحظــــــة الأخيرة في صي
عن توجيه ضربة عســــــكرية لنظام الرئيس 
ــــــى الاتفاق مع  بشــــــار الأســــــد، وصولا إل
إيران التي تحيك المؤامــــــرات في المنطقة، 
مــــــرورا بالفوضــــــى التي أحدثهــــــا الربيع 
العربي. لكن يقول خبراء إن هذه الأحداث 
ــــــب إيجابي كبير،  والمواقــــــف كان لها جان
ــــــى الإدارة الأميركية، التي  ــــــم تتوقعه حت ل
شكّلت سياستها الأخيرة منعرجا تاريخيا 
ــــــر المنطقة وغيّر النظرة إلى دول الخليج  غيّ
أيضــــــا وطريقة التعاطي وفــــــق مبدأ قوامه 

علاقات أساسها الندية.

في 
العمق

{خلف الســـتار من المرجح أن يضطر أوباما إلى إزالة التوتر في العلاقات مع الســـعودية بعد أن دعا 
إلى سلام بارد بين المملكة وإيران}.

روب مالي
مستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط

{لا يمكن أن تستغني واشنطن عن جهود دول الخليج العربي في إعادة إعمار جزء هام من العراق وهو 
ما يفسر طلبنا ذلك من الخليجيين بإلحاح}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

البحث عن مخرج دون جدوى

الخليجـــي كان مفاجئـــا  الفعـــل  رد 
لـــلإدارة الأميركية التـــي تعتقد أن 
ديمومة العلاقات مع الخليجيين لن 

تتأثر بمقاربة جديدة إزاء طهران

◄

في  الإشــكــالات  حل  بوابة  الــعــراق 
كل من سوريا ولبنان وحتى اليمن، 
دائــرة  مــن  إخــراجــه  بمجرد  وذلـــك 

الهيمنة الإيرانية

◄

} واشنطن – أكّد الأمير تركي الفيصل، رئيس 
الاستخبارات الســـعودية السابق، أن ”الأيام 
بين الرياض وواشنطن انتهت إلى  الخوالي“ 
غير رجعة و“يجب أن يعاد تقييم العلاقة بين 

البلدين“.
وأقـــرّ الأمير تركي الفيصل، في مقابلة مع 
تأتي في ســـياق متابعة  شبكة ”ســـي أن أن“ 
زيـــارة الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما إلى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بـــأن ”أميركا 
تغيّرت بمقـــدار ما تغيرنا نحـــن هنا، وهناك 
جانب إيجابي في تصرفـــات الرئيس أوباما 
وتصريحاته هو أنها أيقظت الجميع على أن 

هناك تغييرا في أميركا وأن علينا أن نتعامل 
مع هـــذا التغيير“. وقال ”إلى أي مدى يمكننا 
أن نذهب في اعتمادنا على الولايات المتحدة؟ 
وكـــم يمكننـــا أن نعتمد على ثبـــات توجهات 
القيادة الأميركية؟ ومـــا الذي يمكن أن يجعل 
مصالحنـــا المشـــتركة تلتقي معـــا؟ هذه أمور 

علينا أن نعيد تقييمها“.
وقال الأمير تركي، الذي شغل في السابق 
منصب ســـفير بلاده في واشـــنطن، ”لا أعتقد 
أنـــه علينـــا أن نتوقع من أي رئيـــس أميركي 
جديـــد العودة، كما قلت، إلـــى الأيام الخوالي 

حين كانت الأمور مختلفة“.

الأمير تركي الفيصل: الأيام الخوالي مع واشنطن انتهت
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} أن يستهل الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند جولته في الشرق الأوسط بـ“زيارة 
عمل“ إلى بيروت، وأن يخصص لها يومين 

للقاء قيادات البلد والتجوال في أكثر من 
منطقة داخله، ففي ذلك رسالة لأولي الأمر بأن 

البلد مازال على رأس أولويات باريس في 
مقاربة علاقاتها الشرق أوسطية، وأن غياب 
رئيس مسيحي عن قصر بعبدا لا يخفف من 

مواكبة الحكم في فرنسا ليوميات الحكم 
في لبنان ومساراته. وفي الزيارة ورسائلها 

إشارات تنطلق صوب لاعبين حيويين في 
الشأن اللبناني: إسرائيل، إيران، السعودية 

والولايات المتحدة.
يستنتج المراقب أن باريس تلعب من خلال 
زائرها في ملعب الآخرين. أول هؤلاء الآخرين 
هو إيران التي هاجمت صحفها زيارة هولاند 
”المعادي للمقاومة“، ولا سيما أن زعيم الإليزيه 
لم يلتق وفد حزب الله، على ما يفاقم توصيف 

الزيارة بالنسبة للحزب كما طهران. يتذكّر 
هولاند ما عانته فرنسا في لبنان جرّاء موقفيْ 

طهران ودمشق. سقط لباريس سفيرها في 
بيروت لوي ديلامار (1981) على مسافة ليست 

بعيدة عن حاجز عسكري سوري، بما عكس 
رغبةً سوريةً آنذاك في التعريف بهوية القاتل 
ومضامين رسائله. وسقط لباريس 58 جنديا 

في هجمات على ثكنتهم في لبنان (1985) عُرف 
أنها من تدبير إيراني الهوى، كما تذكر باريس 

قصصا عن رهائن قتلوا وآخرين أفرج عنهم 
من ضمن البازار المتعلّق بسوء العلاقة بين 

فرنسا وإيران.
تصرّ باريس على لعب دور متقدم في شأن 

لبنان وعلى التمسك بعلاقات استثنائية مع 
بيروت على الرغم من اندثار زمن أرجحية 

دورها في الشرق. كانت باريس على الدوام 
حاضرة في كل مفصل تاريخي للبلد، فيما كان 

حضورها العسكري سباقا من ضمن قوات 
الأمم المتحدة للفصل على الحدود مع إسرائيل 

في السابق والراهن، كما حضورها ضمن 
القوات المتعددة الجنسيات التي دخلت البلد 

عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
يتقدم هولاند نحو لبنان وهو يعرف أن 

المنطقة أضحت رهينة لعبة أمم لا تنخرط 
داخلها تلك التقليدية المعروفة التي راجت 

بعد الحرب العالمية الثانية. تهيمن الولايات 
المتحدة (أو تحاول) على شؤون الساعة 

في العراق، فيما تهيمن روسيا (أو تحاول) 
على شؤون الراهن في سوريا. وما بين 

القطبين لاعبون إقليميون يناكفون ويعطّلون 
ويتواطأون حسب أجندات متنافسة. وفي 

تقاطع الخطوط بين أنظمة المنطقة وتلك 
الوافدة من موسكو وواشنطن تبدو باريس 

غائبة مغيّبة تتحرّى، كالمعتاد، طريقا يبعدها 
عن واشنطن ولا يقربها من موسكو.

يقف هولاند في منتصف تقاطع قد لا يجد 
له مؤازرا أو مباركا من قبل القوى المعنية 

بأمر لبنان. يتحدث الرجل عن معونات 
عسكرية للجيش اللبناني قد لا تحبّذها 
الرياض في موسم غضبها من بيروت 

وجيشها، وفي أعقاب معاقبتها للبنان بوقف 
الهبات لجيشه. لن تحبّ طهران كرم باريس 

لجيش لبنان وهي التي عرضت كرمها 
فلم تستجب بيروت، ناهيك عن حساسية 

حزب الله من أي مساعدة عسكرية للجيش 
اللبناني (وسبق أن توجّست من منحة روسية 

لتقديم مقاتلات له)، ولا سيما إذا لم تكن تلك 
المساعدات إيرانية المصدر. ثم إن الهجوم 

الدبلوماسي لهولاند على لبنان قد لا تستأنس 
به واشنطن التي تشرف على كل المنطقة 

وتنخرط في ملفاتها، سواء تلك الإيرانية أو 
العراقية أو السورية أو الخليجية.

والحقيقة تقال أن باريس تدّعي دورا لا 
تمتلكُ إمكانات لعبه. ولئن أثبتت العاصمة 

الفرنسية في السنوات الأخيرة أنها صاحبة 
قرار في شؤون ليبيا ومالي وأفريقيا 

الوسطى، كما في شؤون مكافحة الإرهاب في 
الساحل الأفريقي، فإن موقعها في الشرق بدا 

متواضعا، وكثيرا ما يكون شكليا ملتحقا 
برؤى واشنطن رغم الإدعاء بمعاندته. ولا 

بدّ أننا نذكر أن باريس أعلنت تحريك حاملة 
الطائرات شارل ديغول نحو المنطقة لمحاربة 
داعش، ثم أعلنت بعد أشهر عودتها دون أن 
تسجّل الرحلة شيئا لافتا في تقويض قوى 

تنظيم أبوبكر البغدادي.
ومع ذلك تعرف بيروت أن ردّ فعل 

واشنطن إزاء اغتيال الرئيس الراحل رفيق 
الحريري لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن 

تحرّك الرئيس الفرنسي جاك شيراك، آنذاك، 
ومطالبته بتشكيل محكمة دولية لمتابعة 

الجريمة هو ما قلب المزاج الدولي العام رأسا 
على عقب. وتعرف طهران أن باريس لعبت 

دورا متصلبا في مفاوضات البرنامج النووي 
وطالما اعتبرت مطالبها الأكثر خشونة ضدّ 

إيران. وتعرف دمشق أن مواقف باريس، 
وأيّا كان الرئيس في الإليزيه، ولا سيما في 

السنوات الأخيرة بدءا بشيراك، مرورا بنيكولا 
ساركوزي (رغم موسم العسل مع الأسد في 

بداية عهده في الإليزيه) وانتهاء بهولاند، هي 

تواصل لمعارضة عنيدة ضدّ النظام السوري 
ودعوة متقدمة لاستخدام الخيار العسكري 

ضده.
بهذا المعنى تملك باريس مهارة اللعب 

بجدارة داخل ملاعب لا تهيمن على مفاتيحها. 
تكفي متابعة مواقف باريس إزاء واشنطن 

وموسكو في رعايتهما للملف السوري 
لاستنتاج تلك البراعة في التحفّظ دون 

الاستعداء، على نحو يجعل من باريس حاجة 
للولايات المتحدة كما لروسيا في تدوير 

الزوايا، ولا سيما حين يلوح انسداد ما بين 
واشنطن وموسكو. وعلى هذه، ومن خلال 

المتاح، تمررُ فرنسا ورئيسها خياراتهما 
اللبنانية، على ما يرفع من ثقة اللبنانيين 
بالخيمة الدولية المفترضة المنصوبة فوق 

بلادهم (سيعود وزير الخارجية الفرنسي إلى 
بيروت للتحضير لاجتماعات مجموعة الدعم 

الدولي لمساعدة لبنان).
في أزمان القطيعة الدولية لحزب الله 

بقيت أبواب باريس مفتوحة للتواصل 
والحوار مع شخصيات الحزب. في الأمر 

أيضا حماية للجنود الفرنسيين المتواجدين 
في جنوب لبنان من ضمن قوات اليونيفيل. 
لكن باريس كانت تعتبر أن الحزب ممثل في 

البرلمان والحكومة، وكانت من ضمن من شجّع 
الراحل رفيق الحريري، وربما نجله سعد، 

على الانفتاح على الحزب. لذلك تبدو القطيعة 
بين الحزب وهولاند في بيروت تتداعى من 

موقف خليجي عربي إسلامي يصنف الحزب 
إرهابيا، على نحو لا تريد باريس معاندته 

على ما قد يستفز بيئة من الأصدقاء في 
مقدمتهم دول الخليج.

لم يعرض هولاند أي مبادرة لانتخاب 

رئيس للجمهورية في لبنان. استمع الرجل، 
تهذيبا، لساسة لبنان وهو العارف بمواقفهم. 

يعرف سيد الإليزيه أن مفتاح الحلّ في 
طهران، وأنه حين أرسل دبلوماسييه يسألون 
نظراءهم الإيرانيين عن ذلك المفتاح جاء الردّ 

الإيراني سرياليا: الحلّ بيد اللبنانيين.
يصف الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بأن 
الرد الإيراني هو نكتة، هولاند أيضا يعرف 

نفس النكتة، ولا بد أنهما تذكراها سويا حين 
التقيا قبل أيام في قصر الصنوبر ببيروت. 

لكن باريس تراقب عن كثب مآلات الكارثة 
السورية ومداولاتها، فمنها تخرج خارطة 

طريق النفق اللبناني. في زيارة هولاند 
دعم مالي لبيروت لمواجهة أزمة اللاجئين 

السوريين، ما اعتبره الخبثاء طريقة للقول 
”أبقوهم عندكم وامنعوا انتقالهم لعندنا“. 
وفي زيارة الرجل عرض لاستضافة حوار 
لبناني لبناني لإنتاج رئيس. وفي زيارة 

الرجل ما فهم بأنه تمسّك بالصيغة اللبنانية 
أرضا ووحدة ونظاما، على هامش ما قد يُعَدُّ 

لسوريا ولبنان في جنيف في غياب رئيس 
يمثّل مصالح كل لبنان.

قد يعتبر البعض أن زيارة فرانسوا 
هولاند شكلية في راهنها، لكن الرئيس 

الفرنسي، الذاهب في العام المقبل لخوض 
غمار السباق الرئاسي في بلاده مجددا، 

يدرك أهمية لبنان كمفتاح أساسي لفرنسا 
في الشرق الأوسط. يجري في المنطقة زرعٌ 

كثير، لكن لموسم الحصاد فلسفة أخرى. 
حينها تكون باريس جاهزة لقطف حصادها، 

وحينها ستكون ربما محجّا مقبلا للاعبين لا 
فرق إن أتوا من بغداد أو طهران أو دمشق أو 

الرياض، أو طبعا من بيروت.

هولاند في بيروت: الحصاد المقبل

{نضـــع زيارة هولاند في المنحى الإيجابي لتحريك الدعـــم الدولي للبنان ضد الإرهاب، لكن 

الزيارة لن يكون لها أثر في الدفع بانتخاب رئيس، لأن إيران قابضة على هذا الاستحقاق}.

فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

{فرنســـا دولة صديقـــة للبنان، وهي تســـعى لرفع الضـــرر الناتج عن الشـــغور ولذلك كررت 

المطالبة بانتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات دون أن تكون مؤيدة لمرشح معين}.

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

} إذا صح أن شرّ البلية ما يضحك، فإن لدينا 
في العراق من البلايا ما يكفي ويفيض، وشرّ 

البلية لم يعد يضحك أو يُبكي، إنه يدفعنا 
إلى تحسس رؤوسنا وما تبقى من أنوفنا 

المجدوعة، بحيث نستطيع، بلا تردد، أن نتذكر 
ما قاله أبوالطيب المتنبي عن المضحكات 

والمبكيات. فما يحدث في أيامنا من بلاوى 
السياسيين وتصرفاتهم وبياناتهم يحتاج 
إلى جحا جديد يمارس السياسة العراقية 

الجديدة، ولا يجد من يعترض طريقه إذا حمل 
حماره على ظهره وذهب إلى البرلمان العراقي. 

وحتى هذه الكوميديا العراقية أصبحت همّا 
وحزنا على العراقي، أكثر مما هي ضحك 

على الذقون، وهي حسب وصف بول فاليري 
قد تكون أقصى مراحل الحزن، بل إن بعض 

الضحك لو تذوقناه على أساس الترفيه 
لوجدناه مرّا حسب رأي هنري برغسون.
فهل تجهمت صورة العراق الجديد، 

وممارسات النخب السياسية وصراعاتهم 
الصبيانية، وانسدّت فيه الآفاق وشحّ 

فيه الأمل، بحيث أصبح العباد يمارسون 
الاحتجاج بطريقة المتوالية والأواني 
المستطرقة، وتسفيه الواقع السياسي 

والتندر على ”زعاطيط السياسة“، بسخريات 
اجتماعية في شوارع العراق وعلى مواقع 

التواصل الاجتماعي بحثا عن الأمل المفقود 
وانتظار الضوء في آخر النفق.

المشهد العراقي الآن يتيح عدّة قراءات 
تبعا للرغائب ووجهات النظر، بحيث تبدو 

أسطورة الفيل والعميان الستة ملائمة لوصف 
قراءات هذا المشهد، فكل واحد من العميان 

وصف العضو الذي وضع عليه يده من الفيل، 

والفيل في حقيقته هو حاصل جمع ما يرويه 
العميان كلهم. فكيف نصدق أن كل هذا النفط 

الهائل والثروات الكبيرة لم تحقق، حتى 
الآن، البعض ممّا تحقق في زمن المخطوطات 

اليدوية والحصان والسيف والبعير؟
نحن نشهد اليوم متوالية الكوارث 

السياسية والاقتصادية والطبيعية التي 
أصبحت أشبه بدودة شريطية، لا صلة لأيّ 

جزء بالآخر، فالعراق مقبل على نمط من 
الحياة لا يتقنه غير المتسولين وهو الحياة 

من يوم إلى يوم، وبعد ذلك من وجبة إلى 
وجبة. ورغم أن الثرثرة السياسية العراقية 

وصراعاتها تشتدّ، إلا أن العزلات تتفاقم حتى 
داخل المجتمع الواحد طائفيا وقوميا، فمن 
يسقط يداس بالأقدام ومن يستغيث يرتطم 

صدى صوته بحائط اللامبالاة، والناس الآن 
وفي ذروة الهمّ السياسي عادوا يبحثون 

عن بيضة دجاجة غير مسرطنة بأفعال 
السياسيين، وعن فاكهة أو ثمرة بلا هرمونات 

سياسية مريضة بالخذلان.
وقد يكون الشاعر الألماني راينر ريلكه 

أفضل من جسّد هذا الخذلان في عبارة واحدة، 
هي كل من اقترب مني اغتنى وهجرني، فكأن 

الآخرين ليسوا فقط جحيما حسب التعبير 
الشهير لجون بول سارتر، إنهم لصوص من 
طراز آخر، يسطو على المال وينجذب كبرادة 

الحديد إلى مغناطيس القوة والحضور، لكنه 
سرعان ما يعثر على أسلوب للفرار كي يتشكل 

كالبقة من الدماء التي امتصها، حيث ما من 
محتوى لها غير ما تسلبه.

وقع الشعب المقهور بأفعال مراهقي 
السياسة تحت استبداد سياسي، بغطاء 

ديمقراطي مزيف، لذلك أقول إن الاستبداد 
صفة الأحزاب الدينية مطلقة العنان، تتصرّف 

في شؤون الرعيّة كما تشاء بلا خشية حساب. 
لأنهم يريدون أن يحوّلوا العراق من بلد 

حضارات إلى بلد لصوص، يريدون أن يضعوا 
قفلا على الوطن ويحوّلوه إلى مصرف للنهب.
اليوم نرى في المشهد العراقي ما لا نراه 

حتى في الأفلام الهندية والمسلسلات التركية 
والمكسيكية التي تصل حلقاتها إلى مئات 

الحلقات من ممارسات درامية لا تتحقق حتى 
في أحلامنا الكابوسية، وفي أفلام الخيال 
العلمي، حيث اختطف هؤلاء الصبية من 

مراهقي السياسة، الوطن والشعب والثروات 
خلال السنوات الماضية، وأشعلوا حرائق 
الطائفية، وأسسوا قنوات إعلامية طائفية 
هدفها تهديم القيم العراقية، وإثارة نوازع 
الفرقة بين الطوائف والقوميات والأديان، 

وصناعة قادة من ورق يجهلون أبسط 
أبجديات السياسة والدبلوماسية وفن 

الإيتيكيت. وإلا ما هو تفسير هذه الأزمات 
اليومية التي يعاني منها العباد في العراق، 

وكأنها أصبحت دروسا مقررة في فصول 
الحياة السياسية العراقية؟ بل إننا اعتدنا 
يوميا أن نرى هذه الأفلام والمسلسلات في 
شوارعنا وفي قبة البرلمان لتأزيم المأزم في 
أزمات متكررة تدار في غرفة عمليات لإدارة 

الأزمات بالأزمات، وإشغال العباد بأبطال 
العملية السياسية الخائبة ومغامراتهم 
”الرامبوية“، وهواجسهم المريضة بالمال 

والسلطة وتصفية الحسابات القذرة على 
حساب شعب أصبح أكثر فقرا وأمية وتخلفا 

في ترتيب الدول، ووطن ممزق ومختطف 

ومنهوب الثروات، حتى كدنا نصدق ما يقال 
بأن هذا الوطن صاحب الحضارات والشعر 

والجمال والعلم سيمحى من خارطة الأوطان.
ففي كل العالم ثمة سن رشد للسياسي أو 
بشكل أعمّ هو تخطيه لما هو شخصي وإيثاره 
لمصالح بلاده وشعبه، لكن في عراقنا العجيب 

في كل ظواهره وبواطنه تحوّل سنّ الرشد 
لدى السياسيين إلى خيانة شعبهم بعد أن 
فرغوا من خيانة أنفسهم، وأصبحت لديهم 

شفرة غير عصية على التفكيك. فالاختلاف لم 
يعد حول مفهوم النخبة السياسية بل على 

سنّ الرشد الذي يبلغه هؤلاء.
وكما توقعت في مقالة سابقة حول ”بيضة 
العبادي“، بأن هذه البيضة ستكون وبالا على 

العباد، لأن الأصل، وهي العملية السياسية 
التي لا تنتج إلا بيضا فاسدا، وأن ما يجري 

في الشوارع والبرلمان دراما مثيرة للحزن، 
فالجماهير تبحث عن الأمل المفقود وتنقاد 

أحيانا دينيا في وهم التغيير والإصلاح، مرة 
تنسحب وتارة تتقدم، وهي لا تعلم أن لعبة 
السياسة أحيانا تجعل منهم وقودا لأهداف 

غير نبيلة، لأننا نريد اعتصامات ضدّ العملية 
السياسية الفاسدة، وليست على مواقع 

وزارية زائلة. وما حدث في البرلمان من تقسيم 
المقسم وإعلان البيان الأول وخلق برلمانينْ 

شرعي وغير شرعي، واعتصامات نارية كلها 
تندرج في كلام مختصر: إنها لعبة السلطة 

والمال وتصفية الحسابات.
فأيّ طينةٍ هؤلاء الذين يؤزمون حياة 

العباد، بعد أن فقّروا الشعب والوطن، 
وجعلونا في آخر قائمة الأوطان، لعنهم الله 

والعراق.

صغار السياسيين والمشهد السياسي العراقي الرث

قد يعتبر البعض أن زيارة فرانسوا 

هولاند شكلية في راهنها، لكن الرئيس 

الفرنسي، الذاهب في العام المقبل 

لخوض غمار السباق الرئاسي في بلاده 

مجددا، يدرك أهمية لبنان كمفتاح 

أساسي لفرنسا في الشرق الأوسط

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي

ما حدث في البرلمان العراقي من 

تقسيم المقسم وإعلان البيان الأول 

 شرعي وغير شرعي، 
ْ

وخلق برلمانين

واعتصامات نارية كلها تندرج في كلام 

مختصر؛ إنها لعبة السلطة والمال 

وتصفية الحسابات
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} زار الرئيس فرنسوا هولاند لبنان ومصر 
والأردن في جولة شرق أوسطية دامت أقلّ 

من أسبوع. كشفت هذه الجولة حدود الدور 
الأوروبي على الصعيد العالمي. كشفت 

الجولة أن دولة مثل فرنسا تتمتع بعضوية 
دائمة في مجلس الأمن لم تعد قادرة سوى 

على العمل من أجل حماية مصالحها 
المباشرة. لم يعد في الإمكان الحديث عن دور 

أوروبي ولا عن تعاون وتنسيق أوروبي- 
أميركي، كما في الماضي القريب.

مفهوم لماذا زار هولاند كلاّ من مصر 
والأردن. هناك اهتمام فرنسي بالسوق 

المصرية، وهناك تعاون مع الأردن في مجال 
الحرب على الإرهاب. يعبّر عن ذلك وجود 

طائرات فرنسية ترابط في الأردن وتشنّ، بين 
حين وآخر، غارات على مواقع ”داعش“.

ولكن ماذا عن زيارة لبنان التي تبدو 
زيارة غريبة، خصوصا أن فرنسا باتت 

عاجزة عن مساعدة هذا البلد في أيّ مجال 
من المجالات، بما في ذلك إزالة العقبات التي 

تقف في وجه انتخاب رئيس للجمهورية.
ليس في الإمكان لوم فرنسا على الفراغ 

الرئاسي في لبنان. حاولت فرنسا وما زالت 
تحاول، عبر رئيسها، جعل إيران توافق 

على السماح لمجلس النوّاب بانتخاب رئيس 
للجمهورية اللبنانية في وقت ما زال قصر 
بعبدا شاغرا منذ عامين تقريبا. فالرئيس 

ميشال سليمان غادر القصر مع انتهاء 
ولايته في الخامس والعشرين من أيّار/ مايو 
2014. لا يزال القصر ينتظر منذ ذلك التاريخ 

من يشغله، ولا تزال إيران تعتقد أن في 
استطاعتها استخدام الرئاسة اللبنانية ورقة 
في يدها من جهة، وتغيير طبيعة النظام في 

البلد من جهة أخرى.
جرت العادة في لبنان، عندما كانت هناك 
حياة سياسية طبيعية، وحتّى شبه طبيعية، 
أن يُنتخب الرئيس قبل نحو شهر من انتهاء 
ولاية سلفه. كانت هناك عملية تسلّم وتسليم 
في القصر بما يؤكد أن لبنان بلد فيه تداول 

سلمي للسلطة في منطقة لا مكان فيها سوى 

للانقلابات العسكرية، ولشرعية لا علاقة لها 
بالشرعية.

كان الانقلاب العسكري، الذي تنبثق عنه 
سلطة مشوّهة، القاسم المشترك بين الأنظمة 

القائمة في العراق وسوريا، وصولا حتّى إلى 
مصر، والسودان وليبيا والجزائر. في أساس 

كلّ من هذه الأنظمة انقلاب عسكري حصل 
في مرحلة ما. النظام السوري، على سبيل 

المثال، امتداد للانقلاب الذي حصل في الثامن 
من آذار/ مارس 1963. تطوّر هذا النظام 

وصولا إلى تمكّن حافظ الأسد من توريث 
سوريا لبشّار الأسد الذي أقام نظام العائلة 

الحاكمة المستند إلى الطائفة الحاكمة.
في مصر هناك انقلاب حصل في العام 
1952، لا يزال النظام يستمدّ منه شرعيته. 

وفي الجزائر، هناك انقلاب هواري بومدين 
في العام 1965 الذي أقام نظاما ليست 

معروفة طبيعته باستثناء أنّه أخذ الجزائر 
من كارثة إلى أخرى.

هذا المسلسل، ذو الطابع الكارثي، يبرّر 
إلى حدّ كبير قيام ”مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية“ ويفسّر ديمومته منذ العام 
1981. ضمّ المجلس مجموعة دول ذات أنظمة 

متجانسة، تجمع بينها وبين المملكتينْ في 
المغرب والأردن صفات كثيرة، في مقدّمتها 
وجود توافق وتكامل وتصالح بين الأسرة 

الحاكمة والمواطن.
كان لبنان في الماضي استثناء. جاء 

الفراغ الرئاسي ليؤكد أن هذا الاستثناء لم 
يعد قائما. هل بدأ العالم يتعوّد على لبنان 

الجديد، خصوصا بعدما جاء فرنسوا هولاند 
إلى بيروت، أي إلى جمهورية من دون رأس؟
هناك تحولات في العمق يشهدها الشرق 
الأوسط والمشرق العربي تحديدا. قلبت هذه 

التحولات التي بدأت بالزلزال العراقي في 
العام 2003، موازين القوى في المنطقة. جعلت 

هذه التحوّلات من الاستثناء اللبناني جزءا 
من الماضي. صارت إيران اللاعب الأساسي 

في لبنان. أكثر من ذلك، صارت إيران من يقرّر 
ما إذا كان لبنان يستطيع انتخاب رئيس 

للجمهورية أم لا؟
كان لبنان إلى مرحلة قريبة طائرا يغرّد 

خارج سربه. في عزّ الحرب اللبنانية، انتخب 
رئيس للجمهورية بشكل طبيعي، إلى حدّ ما 

طبعا. كان ذلك في العام 1976، عندما خلف 
إلياس سركيس سليمان فرنجيه الجدّ.

ما يكشفه الوضع اللبناني حاليا ليس 
التغيير العميق الذي طرأ على الوضع 

اللبناني. يكشف الوضع اللبناني فرنسا 
بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام. لم يعد 
هناك من اهتمام بالوضع اللبناني إلا من 

زاوية اللاجئين السوريين والإرهاب. هناك 
خوف أوروبي من أزمة اللاجئين والإرهاب. 

وهذا ما يفسّر كل هذا الاهتمام الأوروبي 
بلبنان. بكلام أوضح لم يعد من اهتمام 

بلبنان كنموذج للعيش المشترك بين المسلم 
والمسيحي في ظلّ دولة يحكمها القانون.

ما الذي تستطيع فرنسا عمله في 
لبنان؟ الجواب بكلّ بساطة أنّها لا تستطيع 

شيئا. هذا عائد إلى أن لبنان سقط تحت 
هيمنة ”حزب الله“ الذي بات من حقّه 

أن يعتبر نفسه الممثل الشرعي الوحيد 
للجمهورية اللبنانية. يستفيد ”حزب الله“ 
من مؤسسات الدولة إلى أبعد الحدود من 

دون أن تكون لديه أيّ مسؤوليات يتحمّلها. 
يتحكّم بقراراتها على كلّ صعيد. ذهب إلى 
سوريا لمقاتلة الشعب السوري بإذن إيراني 

من منطلق مذهبي بحت. لا تتجرّأ الدولة 
اللبنانية، التي استقبلت رئيس الجمهورية 

الفرنسية، على الاعتراض على تورّط الحزب 
في الحرب التي يشنّها النظام على شعبه. لا 
تتجرّأ هذه الدولة على إدانة الدور الإيراني 

في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري 
في المحافل الدولية… أو على اتخاذ موقف 
من ممارسات ”حزب الله“، باسم إيران، في 
العراق واليمن والبحرين على سبيل المثال 

وليس الحصر.
في الواقع، ليست أوروبا وحدها 

العاجزة. هناك انكفاء أميركي عن الشرق 
الأوسط والخليج جعل أوروبا مكشوفة. كان 

هناك دور لأوروبا عندما كانت هناك إدارة 
أميركية فاعلة. هناك في الوقت الراهن إدارة 

أميركية، على رأسها باراك أوباما، تركت 
سوريا لروسيا تفعل فيها ما تشاء. واعتبرت 

في الوقت ذاته التوصّل إلى مصالحة مع 
إيران، بغض النظر عن ثمن هذه المصالحة 
وانعكاساتها على الحلفاء العرب، هدفا في 

حدّ ذاته.

نعم، ما الذي تستطيع فرنسا عمله للبنان 
في مثل هذه الأجواء وفي ظلّ هذه المعطيات؟ 

ليس في استطاعتها الكثير باستثناء 
إظهار النيات الطيبة. وهذا يفسّر تكيّف 

فرنسوا هولاند مع الوضع اللبناني الجديد 
وإصراره على زيارة بيروت في غياب رئيس 

للجمهورية.
أقدم الرئيس الفرنسي على ما أقدم عليه 

على الرغم من معرفته أن لبنان لم يعد لبنان. 
يعرف خصوصا من يمنع انتخاب رئيس 

للبنان.
لم تبق لهولاند سوى سنة واحدة في 

قصر الإليزيه. هل هناك من يأخذه على محمل 
الجدّ؟ في النهاية، لا تفهم إيران سوى لغة 

القوّة. لا تستطيع فرنسا ممارسة أيّ ضغط 
على إيران. هذا واقع لا مفرّ من الاعتراف به. 
ما لا يمكن الاعتراف به هو الشعور العميق 
لدى اللبنانيين بأن العالم بات مهيّأ للتعامل 

مع بلدهم من دون رئيس للجمهورية.
هل آن تغيير النظام في لبنان؟ هل 

تقبل أوروبا بالهيمنة الإيرانية على لبنان، 
وبرغبتها في تغيير النظام السياسي فيه؟ 
هذا ما تطرحه زيارة هولاند للبلد بصراحة 

ليس بعدها صراحة في ضوء العجز 
الأوروبي ودور المتفرّج الأميركي. تكمن 

المفارقة في أن هولاند غادر بيروت، فيما 
كانت طائرة ”آر فرانس“ تهبط للمرّة الأولى 

منذ سنوات عدّة في طهران، وفيما كان وزير 
النقل الفرنسي يتحدّث عن مدى التقدم في 

صفقة شراء إيران لطائرات ”إيرباص“!

ما تطرحه زيارة هولاند للبنان

{عناصر الأمن ارتكبت تجاوزات في صد المحتجين خلال أحداث قرقنة الأخيرة. يريدون 

فرض هيبة الدولة بعصا البوليس، ولا يتذكرون هيبة الدولة في الفساد}.
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} المشهد في تونس يكاد يتحوّل إلى طلسم 
ملتبس للمهتمين به من التونسيين وغيرهم. 

والالتباس متعدّد وفيه ما هو جوهري 
رئيسي وما هو ثانوي تابع. ويظل الالتباس 
الأم المولد لبقية المشكلات هو ذاك المتأتي من 

العلاقة بين السلطة والدولة، إذ كل سلطة 
تتشكل في تونس تسطو على الدولة بشكل 

فاضح وتتكلم باسمها وتحتكرها، حتى وإن 
كانت مؤقتة وعابرة بسرعة مثل حكومتي 

محمد الغنوشي وحكومة الباجي قائد 
السبسي سنة 2011 أو حكومة مهدي جمعة 

سنة 2014.
من الالتباسات المتولدة عن هذه الإشكالية 

ما يتعلق بصورة المعارضة في تونس ولا 
سيما الممثلة منها في مجلس نواب الشعب. 

فالدستور ضمن لها مواقعها وأدوارها، 
بينما السلطة القائمة تعاديها وتتحرش بها 
باستمرار وتعرقل أداءها لمهامها. والأخطر 

من كل هذا أن السلطة القائمة تعتبرها خارج 
الدولة، رغم أنها جزء من السلطة التشريعية 

ممثلة في مجلس نواب الشعب.
فالسلطة في تونس تخالف كل الأعراف 
والقوانين الدولية وتبيح لأعوانها تعطيل 
مهام نواب المعارضة، ولشرطتها الاعتداء 
عليهم بالعنف المادي واللفظي والتهديد 

بالسجن، وهو ما حصل مع نائبي الجبهة 
الشعبية عمار عمروسية والجيلاني الهمامي 
الأسبوع الماضي، والنائب عبدالمؤمن بلعانس 

مطلع الأسبوع الجاري.
الدولة لكل مواطنيها من كان منهم في 

السلطة أو معها، ومن كان منهم خارجها أو 
معارضا لها. هذا هو الأصل الذي انحرفت 

عنه سلطة الائتلاف الرباعي القائمة في 
تونس اليوم. وأن تكون الدولة لكل أبنائها 

يعني أن تفي بالتزاماتها. أما أن تخلف 
الدولة بتعهداتها تجاه جزء من أبنائها 

فهذا لا يليق بسلطة تقدم نفسها على أنها 
المؤتمنة على الدولة والثورة والدستور.

بدل العهد تقدّم السلطة العنف لشعبها. 
هذا ما حصل في جزيرة قرقنة وفي محافظة 

الكاف وفي ملف المعطلين عن العمل 
المفروزين أمنيا. السلطة تقدم أسوأ أنواع 

العنف ألا وهو العنف الأعمى الذي لا يميّز. 
وقد كان ضحية العنف نواب في البرلمان كما 

أسلفنا وشباب معطل بسبب الفرز الأمني 
من الجنسين، ونقابيون في مختلف الهياكل، 

إذ من بين المعتدى عليهم في الكاف الكاتب 

العام للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة.
الاتحاد العام التونسي للشغل يكرّمه 

العالم كله، بينما تعتدي السلطة في تونس 
على قيادييه بالعنف الشديد. السلطة القائمة 
كانت تراود الاتحاد متوهمة أن جائزة نوبل 
للسلام ستلينّ مواقفه من القضايا المركزية 

للشعب التونسي. وهذا لم يحدث إذ لم يغادر 
النقابيون الساحات. ولا يتردد الاتحاد في 

التهديد بالشوارع كلما اقتضى الأمر ذلك ولا 
سيما في قضية المساس بجرايات المتقاعدين 

أو التمديد في سنّ التقاعد.
فهل تتوعّد السلطة التونسيين بعودة 

دولة القمع؟ لو افترضنا ذلك، فإنه لا يدلّ إلا 
على قصر نظر وسوء تقدير، فمن يمارس 
عليهم العنف ليسوا إلا من تصدّى لعنف 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقمعه 
من اليساريين والنقابيين وأصرّوا على البقاء 

في وطنهم ولم يختاروا منافي الرفاه في 
باريس ولندن. من يتعرضون لعنف السلطة 

اليوم في تونس لم يهابوا بن علي وسجونه، 
ولم يتراجعوا عن مبادئهم ومواقفهم فهل 

سيخافون من سلطة القمع المتشكلة بعد 
انتخابات 2014 في تونس؟

فأيّ صورة رديئة تُلبس بها السلطةُ 
القائمة الدولةَ في تونس؟ هذه الصورة 

المخيبة تزرع الريبة والشك والخوف في 
صفوف مواطنيها. فهل هناك ما هو أخطر 

من أن يفقد المواطنون ثقتهم في دولتهم؟ كان 
الأحرى بالسلطة القائمة أن تفرض احترامها 

على مواطنيها حين تلتزم بتعهداتها، لا أن 
تزيد في توسيع السجل القمعي الدموي 

للدولة.
ملف المفروزين أمنيا من أبناء الاتحاد 
العام لطلبة تونس المعطلين عن العمل فيه 
قرارات برلمانية واتفاقات ممضاة من قبل 

الحكومة ولجنة برلمانية واتحاد أصحاب 
الشهائد المعطلين عن العمل والاتحاد العام 

لطلبة تونس. وهذه الاتفاقات تمّ الشروع في 
تنفيذها وبلغت جلسات الاستماع مراحل 
متقدمة، ولكنها توقفت فجأة. وليس هناك 

من سبب إلا أن السلطة تتعامل تعاملا 
سياسيا مع هذا الملف، باعتبار أن ضحايا 
الفرز الأمني هم من اليساريين وأن الجبهة 

الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل هما 
الطرفان المتبنيان لهذا الملف.

يعني ذلك أن السلطة تستعمل هذا الملف 
للمساومة والضغط على الجبهـة والاتحاد 
سعيا وراء تنازلات في ملفـات أخرى. وهذا 
غريـب فكيـف تسمـح سلطـة تـريد أن تنال 

رضا الشعـب وهي تسـاومه بقضـاياه 
العـادلة ومطالبه الشرعية الدستورية؟ فلو 
نفـذت التـزامـاتها لكـانت تنـال حظـا أوفـر 
مـن التقدير. أما لو نفذتها الآن، وستفعل 
حتما مجبرة، فإنها لن تنال شيئا، وإنما 
سيكون ذلك نتيجة نضال واستعادة حق 

سليب.
ثنائية السلطة والدولة تعود إلى ذاك 

الالتباس الذي غلب عليها منذ العهد 
البورقيبي إلى اليوم. وذلك ناتج أساسا عن 

الفقر المفهومي وتعثر التنظير الفلسفي لهذه 
الإشكالية. فبقي الغالب على ماسك السلطة 
السيطرة على الدولة ومقدراتها لا إدارتها 

والإشراف على توزيعها. فليست الدولة ملكا 
للسلطة، إذ أن السلطة عابرة متحوّلة بينما 

الدولة مقيمة ثابتة.
الدولة التونسية ليست ملكا لتحالف 
النداء والنهضة والباجي قائد السبسي 

وراشد الغنوشي. فهذا الإيهام خطير. 
وللرجلين وحزبيهما أن يتفقا ما شاء لهما 
الاتفاق، ولكن تبقى الدولة التونسية ملكا 

لكل التـونسيين تتساوى فيها الفـرص 
والحظـوظ بشرطـين همـا المـواطنة والكفـاءة، 

لا الانتماء الحزبي ولا العقدي ولا سواهما.
أما ما يحدث اليوم فهو أن الإسلاميين 

أكلوا الجمل بما حمل، واستحوذوا على 
مقدّرات الدولة خلال سنتي 2012 و2013 

في عهد حكم الترويكا فأخذوا الانتدابات 
في الوظيفة العمومية دون كفاءات ونالوا 

التعويضات والترقيات الاستثنائية 
وأنهكوا الدولـة. وعاد اليوم الدستوريون 

والتجمعيون ليعيد لهم نداء تونس ما 
استعاده منهم الشعب التونسي أي الدولة 

ومقدّراتها. أما بقية أبناء الشعب الذين 
دفعوا شبابهم ومستقبلهم من أجل وطنهم 

فالقمع والعنف نصيبهم.
هذه ليست دولة عادلة. وما يفعله 

التحالف الندائي النهضوي هو السطو على 
الدولة وزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد 

والتمييز على أساس الانتماء. وهذا ينذر 
بالخطر ويهدّد الدولة بالتناحر بسبب قصر 

نظر السلطة القائمة وسوء إدارتها للشأن 
العام وافتقارها للعدل والمساواة واحترام 

القانون.

السلطة تأكل الدولة في تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} افتتاح رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي لفعاليات المؤتمر القومي العربي في 

دورته السابعة والعشرين بمدينة الحمامات 
بتونس، يفضي إلى فرضيتين لا ثالث لهما، 
فإمّا أنّ تيار الإسلام السياسي ابتلع منظمّة 
”المؤتمر العربي“ كما ابتلع مؤسسات قومية 
عروبية علمية وإعلامية وسياسية بتمويل 

مباشر من بعض العواصم الإقليمية، وإما أن 
حركة النهضة صارت فصيلا وطنيّا قوميا، 

وهو ما نستبعده حاليا على الأقل.
أن يقفز القائمون على المؤتمر القومي 
العربي، وعلى رأسهم شخصيات اعتبارية 

وتاريخية وازنة، فوق جراح الحاضر 
السياسي المعيش حيث اجتبى الإسلام 

السياسي أن يكون في صف التدخل الدولي 
في ليبيا وسوريا، وأن يرفع سلاح الميليشيات 
في وجه الإصلاح من داخل الدولة مهما كانت 

التحفظات حولها، وأن ينصهر في منظومة 
العثمنة القائمة على مأسسة الانفصال 

الطائفي في الشام والتشرذم المناطقيّ في 
ليبيا، لهو دليل على ارتماء بعض القوميين 

في أحضان الغنوشي وإخوانه.
والحقيقة التاريخية التي لا بدّ من الإقرار 

بمصداقيتها حاليا كامنة في إصرار حركة 
النهضة على صحة مسلكيتها السياسيّة 

في سوريا وليبيا، وعدم تقديمها أيّ أعذار 
أو إقدامها على مراجعات حقيقيّة تسمح 

للمؤتمر القومي العربي بتكريم الغنوشي 
عبر وضعه ضمن كوكبة المدشنين لأعمال 

المؤتمر.
المفارقة الأكبر أن حركة النهضة وطيلة 

وجودها في الحكومة أو ضمن منظومة 
الحكم، حالت دون إنجاز خطوات سياسية قد 

تحسب ضمن الرؤية والمقاربة العروبية.
ذلك أنّ المجلس التأسيسي السابق 

والبرلمان الحالي، تتمتع كليهما النهضة 
بغالبية مريحة، لم يوافقا لا على دسترة 

تجريم التطبيع مع إسرائيل، ولا على تقنين 
المبدأ ضمن قوانين أساسية، بل إن حكومة 
التوافق برئاسة المهدي جمعة ضمت وزيرة 

سياحة مطبعة مع الكيان الصهيوني، كما أن 
وزير الخارجية الحالي خميس الجهيناوي 

كان مديرا لمكتب العلاقات التونسية 
الإسرائيلية في تل أبيب خلال الفترة الممتدة 

بين 1996 و1999.
هذا دون نسيان الإشراف غير المباشر 

والتأييد الناعم الذي أظهرته حركة النهضة 
لمواسم هجرة السلفيين التكفيريين من تونس 
إلى سوريا عبر ليبيا وتركيا، وهو ما أفضى 

إلى وجود أكثر من 6 آلاف إرهابي تونسي 
يقاتلون في مناطق التوتر من سوريا إلى 

اليمن، ومن العراق إلى مالي وليبيا.
وسواء قاربنا راشد الغنوشي من الزاوية 

السياسيّة كرئيس لحركة النهضة أو من 
الزاوية ”الدعوية السياسوية“ كنائب رئيس 

في اتحاد علماء المسلمين بإشراف يوسف 
القرضاوي، فإنّ الحصيلة لن تخرج عن 

التناقض الاستراتيجي مع القومية العربيّة 
فكرا ومنهجا واستراتيجية.

من حقّ المؤتمر القومي العربي أن يبحث 
عن حلفاء استراتيجيين من خارج المظلة 

القومية ولكن الخشية أن يفكّر في إنجاح 
المؤتمر من خلال التضحية بالقومية العربية، 

ذلك أنّ وجود الغنوشي ضمن هذه الفعالية 
الكبرى لن يزيد القوميين إلا تشرذما وتفتيتا.

كان على القائمين على المؤتمر القومي 
العربي النظر مطولا للواقع المأساوي الذي 

تردّى فيه المؤتمر القومي الإسلامي بعد 
أن انقلب ”إسلاميو الربيع العربي“ على 

كافة لبنات التوافق الاستراتيجي الثنائي 
انطلاقا من حرمة ضرب الأوطان بداعي 

حقوق الإنسان، مرورا بالتناقض العضوي 
والوجودي مع إسرائيل، وليس انتهاء 

بتأصيل مشروع وطني جامع يقف حجر 
عثرة أمام المشاريع الطائفية وأطماع القوى 

الإقليمية.
ولئن كان من بدّ للبحث عن معاضدة 

سياسية وثقافية صلب مقولة الهويّة، فليكن 
تنقيبا بعيدا عن أطراف امتهنت أدلجة الدين 

وتسييس الهويّات الطائفية.
أن يقبل المؤتمر القومي العربي الانضواء 

صلب منظومة الإسلام السياسي باعتماد 
أنصاف مواقف استراتيجية وبانتهاج 
أسلوب ”عفا الله عما سلف“ و“تبويس 
اللحى“ دون إقرار مراجعات واعتذارات 

علنيّة ومباشرة وصريحة، فهذا قراره 
وخياره ومصيره أيضا الذي لن يبتعد كثيرا 
عن مصير القومي الإسلامي. ولكن أن يقترن 

اسم الغنوشي بعنوان القومية العربيّة في 
زمان الربيع العربي، فهذا مأخذ تاريخي 

ومنزلق استراتيجي خطير يستوجب على 
كافة الغيورين الانتباه إليه، فلئن اختطف 

الإسلاميون المؤتمر، فليس من حقهم أن 
يسلبوا وأن يسرقوا العروبة والقوميّة.

الغنوشي في المؤتمر 

القومي العربي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي من تونس

ما يفعله التحالف الندائي النهضوي 

هو السطو على الدولة وزرع الفرقة 

بين أبناء الشعب الواحد والتمييز على 

أساس الانتماء، وهذا ينذر بالخطر 

ويهدد الدولة بالتناحر بسبب قصر 

نظر السلطة القائمة وسوء إدارتها 

للشأن العام

تكمن المفارقة في أن هولاند غادر 

بيروت، فيما كانت طائرة {آر فرانس} 

تهبط للمرة الأولى منذ سنوات عدة في 

طهران، وفيما كان وزير النقل الفرنسي 

يتحدث عن مدى التقدم في صفقة 

شراء إيران لطائرات {إيرباص}!



أعلنـــت الحكومـــة العمانية عن  } مســقط – 
خطط لزيادة استثماراتها في منطقة صناعية 
ضخمـــة تقـــع في مدينـــة الدقم وســـط البلاد، 
وذلك ضمن رؤية جديدة تعكس سياسة البلاد 
لتنويع مصادر الدخل مثل سائر دول الخليج.

ويعتبر هذا المشروع الاقتصادي الأكبر في 
تاريـــخ عمان ويأتي في إطـــار الجهود الرامية 
لخفـــض اعتمـــاد البلاد على عوائـــد صادرات 
النفط والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات 

أخرى قبل نفاد الاحتياطيات النفطية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير الماضي 
عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد 
اقتصادها علـــى صناعة النفط بمقدار النصف 
حيث يضغط هبوط أســـعار الخام على المالية 

العامة للبلاد.
وتظهر الخطة 2016-2020 التي جاء ذكرها 
فـــي بيـــان للمجلس الأعلـــى للتخطيـــط أن ما 
يزيد عن 500 برنامج وسياســـة ستسعى كلها 
إلـــى تنويـــع الاقتصاد العماني عبـــر قطاعات 
والنقـــل  والتعديـــن  التحويليـــة  الصناعـــات 

والسياحة.
وقال المدير المسؤول عن طلبات الاستثمار 
فـــي الدقـــم صالـــح حمـــود علي الحســـني إن 
”الدقـــم تعتبر قاطرة الاقتصـــاد الوطني لعُمان 
في المســـتقبل“. مؤكدا أن التنـــوع الاقتصادي 
في المنطقة ســـيجذب المزيد من الاســـتثمارات 

المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وأوضـــح أن المخطط الشـــامل للدقم يعطي 
المجال للكثير من المســـتثمرين للاســـتثمار في 
قطاعات مختلفة سواء كانت الصناعية الثقيلة 
أو المتوســـطة أو الخفيفـــة وفـــي القطاعـــات 
السياحية والسمكية واللوجيستية والتجارية 

وكذلك في قطاع التطوير العقاري.
وتحوي المنطقة الممتدة على ســـاحل قاحل 
يبعـــد 550 كيلومترا جنوبي العاصمة مســـقط 
علـــى حوض لإصلاح الســـفن ومينـــاء مجاور 

لاستقبال سفن بضائع قادمة من مختلف أنحاء 
العالم سيســـهم في تحديد مصير السلطنة في 

عصر النفط الرخيص.
ويقـــع الحـــوض المملـــوك لشـــركة عُمـــان 
للحـــوض الجـــاف الحكوميـــة والـــذي تُديره 
شـــركة ”دايو“ لبناء السفن والهندسة البحرية 
الكورية الجنوبية بعيدا عن المناطق الصناعية 
في شـــمال البلاد، والذي سيكون في قلب هذه 

المنطقة الصناعية الجديدة.
وبالإضافـــة إلى حـــوض إصلاح الســـفن 
والمينـــاء المجـــاور لـــه ســـتضمّ منطقـــة الدقم 
الاقتصاديـــة الخاصة مصفـــاة للنفط ومجمعا 
للبتروكيماويات وأنشـــطة تصنيعية ومنشآت 

للتخزين والخدمات اللوجستية.
كما أنها ستصبح منطقة لتصنيع الأسماك 
حيث يعدّ المشروع محور صناعة صيد السمك 
في الســـلطنة، فضلا عن إقامة منطقة سياحية 
بهـــدف جلـــب العملـــة الصعبـــة من الســـياح 

الأجانب.
وتنفـــق الحكومة مليارات الـــدولارات منذ 
فترة علـــى تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم 
النائيـــة التي يعمـــل أهلها بالصيـــد لتصبح 
منطقـــة نشـــاط اقتصادي كبيـــرة بهدف جذب 

شركات لتوفير عشرات الآلاف من الوظائف.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الاستراتيجية 
تحمل في طياتهـــا مخاطر مالية كثيرة إذ أنها 
تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية 
وإطـــلاق صناعات أساســـية بتمويل حكومي، 
فضلا عن حث القطاع الخاص على المشـــاركة 

في ذلك المخطط.
لكن هذا يمثل عنصرا رئيسيا في السياسة 
الاقتصادية في السلطنة التي يبلغ عدد سكانها 
4.4 مليون نســـمة باعتبارها لا تملك من موارد 
الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط 

مثل السعودية والإمارات.
ويقول الحســـني إن الدقـــم اليوم أصبحت 
علـــى خارطـــة العالـــم وكثير من المســـتثمرين 
أصبحوا يهتمـــون بالمنطقة فالموقع الجغرافي 
سيســـمح للكثير مـــن البضائع الدخـــول إلى 
الســـلطنة والخـــروج إلـــى مختلف الأســـواق 
العالمية من بينها الأسواق الأوروبية والأسواق 

الآسيوية.

ويعتقد أن الأسواق الأفريقية تعتبر واحدة 
مـــن الأســـواق المهمة فـــي الوقـــت الحالي مع 

الظروف الحاليّة التي تمر بها البلاد. 
وكانت دول عربية أخرى مصدرة للنفط في 
منطقـــة الخليج قد خفضت الإنفاق على البنية 
التحتية ومشـــروعات التنمية علـــى مدى عام 
ونصف مضى، بســـبب الضغوط التي فرضها 

انخفاض أسعار النفط.
وتضررت الأوضاع المالية للسلطنة لكنها لا 
تملـــك من رفاهية الوقت ما تملكه دول مجاورة 
فاحتياطياتها المالية تقدر بعشـــرات المليارات 
مـــن الدولارات لا بالمئات مـــن المليارات. وتقدر 
شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم أن احتياطيـــات 
الســـلطنة النفطية ستدوم 15 عاما فقط بمعدل 

الإنتاج الحالي.
ولذلـــك تمضي الحكومـــة العمانيـــة قدما 
فـــي الإنفاق بكثافـــة على تطويـــر الدقم وبناء 

مشـــروعات أخرى أصغر حجمـــا من أجل دفع 
الاقتصاد بعيدا عن دائرة عوائد النفط الخام.

وتشـــير أحدث البيانات الرســـمية إلى أن 
إجمالـــي الإنفاق الاســـتثماري للدولـــة ارتفع 
بنســـبة 5.5 بالمئة عما كان في 2014 ليصل إلى 
7.3 مليار دولار في الأشـــهر الأحد عشر الأولى 
من العام الماضي وذلك رغم أن الموازنة سجلت 

عجزا بلغ حوالي 14 مليار دولار.
وقبل خمس ســـنوات كان عدد سكان الدقم 
يبلغ نحو 3 آلاف نسمة ولم تكن تربطها ببقية 
العالـــم أيّ روابط جويـــة تجارية وكان العمال 
الوافدون يعيشـــون في خيـــام وأكواخ متنقلة 
أو فـــي باخرة قديمة خرجت من الخدمة وتقف 
راسية في الميناء. والآن تتلوى طرق واسعة لا 
تزال خالية من السيارات عبر الصحراء بينما 
تمتـــد خطوط المـــاء والكهرباء عبر مســـاحات 
تمتد على العشـــرات من الكيلومترات المربعة. 

وبدأت ترتفع وســـط الرمال مجمعات ســـكنية 
ومبـــان تجاريـــة. وافتتح مطار فـــي 2014 لكن 

مبنى الركاب مازال قيد الإنشاء.
وتعمل الدقم على تسويق موقعها باعتباره 
مميـــزا إذ تقـــع على بحـــر العرب قـــرب طرق 
الملاحة الرئيسية التي تمرّ بالبحر الأحمر إلى 
آسيا وأفريقيا إذ أنها تقع خارج مضيق هرمز 
المزدحم بالحركـــة والمعرّض للتأثر عندما تزيد 

التوترات الإقليمية.
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◄ توصلت شركة فولكس فاغن 
الألمانية لصناعة السيارات 

إلى اتفاق لتعويض أصحاب 
السيارات، المزودة بمحركات ديزل 
تلاعبت الشركة بقياس الانبعاثات 

فيها، وستدفع لكل صاحب سيارة 5 
آلاف دولار.

◄ أبقى البنك المركزي السويدي 
أمس على معدل الفائدة الرئيسية 

السلبية عن ناقص 0.5 بالمئة، 
وقال إنه سوف يستمر في شراء 

السندات الحكومية في محاولة منه 
لتعزيز ارتفاع معدل التضخم.

◄ تراجع العجز التجاري لليابان 
خلال العام المالي الماضي المنتهي 
في 31 مارس الماضي بأكثر من 88 

بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 9.9 
بفضل تراجع قيمة فاتورة استيراد 

النفط الخام.

◄ خفضت الحكومة الألمانية 

توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي 
للعام المقبل إلى 1.5 بالمئة وأبقت 

على توقعات العام الحالي عند 
1.7 بالمئة بحسب تصريحات وزير 

الاقتصاد زيجمار غابرييل.

◄ توقع اتحاد المصدرين الأتراك 
أن ترتفع الصادرات التركية إلى 
إيران بنحو 30 بالمئة خلال العام 

الحالي، ورجحت ارتفاع صادراتها 
الإجمالية إلى جميع أنحاء العالم 

إلى أكثر من 155 مليار دولار.

◄ أعلنت الصين أن إنتاجها من 
الحديد سجل مستوى قياسيا 
مرتفعا الشهر الماضي ليصل 
إلى 70.65 مليون طن، بعد أن 

شجع ارتفاع الأسعار البعض من 
المصانع التي أغلقت على استئناف 

نشاطها.

باختصار

{أولوية توتال في العودة إلى قطاع الطاقة الإيراني ستكون في قطاع الغاز والبتروكيماويات… 

لكننا لم نوقع أي اتفاقيات مع طهران حتى الآن}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{لا يـــزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بين اليونـــان والمانحين الدوليين… الأمر ليس مؤكدا 

لكنني لست متشائما للغاية}.

فولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

تســــــارعت وتيرة الخطط الحكومية في ســــــلطنة عمان لزيادة الاستثمار في البنية التحتية 
والصناعــــــة، في ظل تراجــــــع العوائد النفطية، وقد أعلن هذا الأســــــبوع عن مشــــــروعات 
اســــــتراتيجية رئيسية مثل توسيع مشروع ميناء ومنطقة الدقم الاقتصادية من أجل تنويع 

مواردها الاقتصادية.

سلطنة عمان تبدأ رحلة التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة
[ مسقط تهدف إلى ربط الأسواق العالمية عبر ميناء الدقم [ المنطقة الصناعية الجديدة تضم كافة القطاعات الحيوية

} تونــس - طالب رئيـــس بعثة صندوق النقد 
الدولي إلى تونس الحكومة التونسية بتنفيذ 
إصلاحـــات فورية مـــن المتوقـــع أن يتضمنها 
برنامج اتفاق قـــرض جديد، من المزمع إبرامه 

قريبا.
وقال أمين ماتي رئيس بعثة الصندوق إلى 
تونـــس، إن برنامج التعـــاون الجديد وضعته 
الحكومة التونسية وهو في حاجة إلى توافق 
سياســـي حوله والتحاور بشـــأنه مع مكونات 
المجتمـــع المدني فـــي البلاد حتى يتـــم تنفيذ 

الإصلاحات التي تضمنها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية إلى 

المســـؤول قوله إن ”هذه الإصلاحات ضرورية 
ولا بـــد من تنفيذها فورا لكي تتمكن البلاد من 
جنـــي ثمارها في المســـتقبل، ولا بد أيضا من 
التعريف بهذه الإصلاحات والتواصل حولها 

على نطاق واسع“.
ويعاني الاقتصاد التونســـي من صعوبات 
كثيرة منذ أحداث الثـــورة في عام 2011، التي 
أدّت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وحركة 
الســـياح الأجانب، وهـــروب الكثير من رؤوس 
الأمـــوال إلـــى الخارج. وحصلـــت تونس على 
أول قرض منذ قيام الثورة في عام 2013 بقيمة 
1.7 مليـــار دولار مقابل الالتـــزام بتنفيذ حزمة 

من الإصلاحـــات الاقتصادية. وفي الأســـبوع 
الماضي، أعلن الصندوق عن اتفاق وشـــيك مع 
الحكومة التونســـية بشـــأن اتفاق قرض ثان 
بقيمة 2.8 مليار دولار ســـيوجه لتعبئة الموارد 
المالية لمخططـــات التنمية خلال الفترة الممتدة 

حتى عام 2020.
وقـــال ماتـــي إن ”مختلـــف الأطـــراف في 
تونس، تتفق على أن إصلاح الإدارة الحكومية 
يعـــد من بين الإصلاحـــات ذات الأولوية، وأنه 
من الضروري تحسين الخدمات العمومية في 
اتجاه أكثر نجاعة لضمان تحقيق نســـبة نمو 

أكبر وتصرف أفضل في النفقات العمومية“.

وأشار ممثل بعثة الصندوق إلى أن اتفاق 
القرض الجديد يمنح تونس شـــروطا ميسرة 
في الســـداد تتراوح بين 4 سنوات ونصف إلى 
10 ســـنوات مقابل نســـبة فائدة تتراوح بين 1 

إلى 3 بالمئة.

صندوق النقد يطالب الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات فورية

أمين ماتي:

لا بد من تنفيذ الإصلاحات 

فورا كي تجني البلاد ثمارها 

في المستقبل

انهيار احتياطي سوريا

من العملات الأجنبية

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وكبار المسؤولين في البنك أمس بعد إعلان تثبيت الفائدة الأوروبية عن مستوى الصفر

} بــيروت - كشـــف البنـــك الدولـــي عــــن 
انهيـار احتياطي البنك المركزي السوري من 
العملات الأجنبية إلى 700 مليون دولار فقط، 
مقارنـــة بنحـــو 20 مليارا قبـــل تفجر الأزمة 

السورية  في عام 2011.
عنــــوان  حمــــل  تقـريــــر  فــــي  وأشـــار 
”ميـنـــــا إيكـونـوميـــك مـونيتـــور“ إلـــى أن 
”انهيـار الصادرات والاحتـيــاطــي تســـببــا 
أيضـــــا فـي تراجـع حـادّ فـــي قيـمـة العملـة 

الـوطنيـة“.
وبلغ ســـعر الصرف أمس أكثـــر من 500 
ليرة للدولار مقارنة بنحـــو 47 ليرة للدولار، 

قبل بدء الصراع.
وقال الخبير الاقتصادي جهاد اليازجي 
المسؤول عن النشرة الاقتصادية الإلكترونية 
”ذي ســـيريا ريبـــورت“ لوكالـــة الصحافـــة 
أن  بوضـــوح  معنـــاه  ”هـــذا  إن  الفرنســـية 

الاحتياطي جف“.
وأوضـــح البنك الدولي أن الناتج المحلي 
الإجمالي انكمش في العام الماضي بنســـبة 
19 بالمئـــة. وتوقع أن يواصـــل الانكماش في 

العام الحالي بنسبة 8 بالمئة.
وتعاني ســـوريا خصــوصا مــن تراجــع 
العوائـــد النفطيـــة، التــــي انهــــارت من 4.7 
مليـــــار دولار فـي عــــام 2011 إلى 140 مليون 
دولار فقـــط العـام المــاضي، بعد أن ســـيطـر 
تنظيـم داعـــش علـى غالبيـة آبـار النفـط فـي 

البـلاد.

آفاق استثمارية عالية

صالح حمود الحسني:

المنطقة الصناعية في 

الدقم تعتبر قاطرة الاقتصاد 

العماني في المستقبل

[ ميناء وحوض لإصلاح السفن
[ مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات

[ منطقة حرة للنشاط الصناعي
[ منشآت للتخزين والخدمات اللوجستية

منطقة الدقم الصناعية



} لنــدن – قفـــزت أســـعار النفـــط العالمية في 
اليومين الماضيين إلى أعلى مستوياتها خلال 
العـــام الحالي، رغم فشـــل محادثـــات الدوحة 
بـــين منتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها 

لتثبيت الإنتاج.
وتجـــاوز ســـعر مزيـــج برنـــت حاجـــز ٤٦ 
دولارا للبرميـــل، أمـــس، بعد أن قالـــت وكالة 
الطاقة الدولية إن العام الحالي سيشـــهد أكبر 
انخفـــاض في إنتاج النفط خارج أوبك منذ ٢٥ 
عامـــا، الأمر الذي يســـاعد في إعـــادة التوازن 
للســـوق الـــذي عانـــى طويلا بســـبب فائض 

الإمدادات.
وقال فـــاتح بيـــرول رئيس وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة، أمـــس، إن انخفاض أســـعار النفط 

قلص الاســـتثمارات بنحو ٤٠ بالمئة على مدار 
العامـــين الماضيـــين، وإن الانخفاضـــات كانت 
حـــادة في الولايـــات المتحدة وكنـــدا وأميركا 
اللاتينيـــة وروســـيا. وأضـــاف للصحافيـــين 
فـــي طوكيو ”نتوقع خلال العـــام الحالي أكبر 
انخفـــاض في إمدادات النفـــط من خارج أوبك 
منـــذ ٢٥ عاما، بما يصل إلـــى ٧٠٠ ألف برميل 
يوميا. وفي الوقت نفســـه يمضي نمو الطلب 
العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين 

وغيرهما من الدول الصاعدة“.
وألقت بيانات ســـابقة من روســـيا وإيران 
بظلالها على الأســـواق، حيث قال وزير الطاقة 
الروســـي إن بلاده قد ترفع إنتـــاج النفط إلى 
مســـتويات قياســـية بمـــا يتجـــاوز ١٢ مليون 
برميـــل يوميـــا بعـــد أيام مـــن فشـــل محاولة 
التوصـــل لاتفـــاق دولـــي لتثبيت مســـتويات 
الإنتاج وتهديد الســـعودية بإغراق الأســـواق 

بالمزيد من النفط الخام.
وفـــي الوقت نفســـه أعلنت إيـــران عزمها 
اســـتعادة حصتهـــا فـــي الســـوق بعـــد رفع 
العقوبـــات التـــي كانـــت مفروضـــة عليها في 
يناير الماضي، مؤكدة نيتهـــا رفع الإنتاج إلى 

٤ ملايين برميل يوميا. 
الـدعــــم  مصــــدر  إن  محللــــون  ويقـــول 
ترجيـــح  مــــن  يأتــــي  للأســـعار  الـرئيـســـي 
انخفـاض الإنتـــاج الأميركـــي وتراجع إنتاج 
دول فـــي أميـــركا اللاتينيـــة مثـــل المكســـيك 

وفنزويلا وكولومبيا.
وتلقـــت الأســـعار دعمـــا بزيـــادة أقل من 
المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وأنباء 
عن أن منتجي الخام الرئيسيين قد يجتمعون 

مرة أخرى لمحاولة خفض الإنتاج.
وقـــال كيريـــل مولودتســـوف نائـــب وزير 
الطاقة الروســـي، أمس، إن مـــن المرجح طرح 
مبـــادرة جديـــدة لإجـــراء محادثـــات من أجل 
تثبيت إنتاج النفط في غضون أسبوعين. لكن 
موسكو نفت في وقت لاحق بأن روسيا تخطط 
لاســـتضافة مثل هذا الاجتمـــاع، بعد اجتماع 
الدوحـــة في التوصل لاتفـــاق لتجميد الإنتاج 

يوم الأحد الماضي.

ونقلت وكالـــة الإعلام الروســـية عن وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله ”لا وجود 
في إشـــارة إلـــى تقارير عن  لمثل هذا الاتفاق“ 
اجتماع للدول المنتجة في روســـيا. وفي وقت 
ســـابق قالت موســـكو إنها مســـتعدة لزيادة 
إنتاجهـــا النفطـــي بعـــد فشـــل المنتجـــين في 

الوصول إلى اتفاق لتجميد الإنتاج.
في هذه الأثناء قال إبراهيم المهنا مستشار 
وزير النفط السعودي، أمس، إن تثبيت إنتاج 
الخـــام ســـيكون على جـــدول أعمـــال اجتماع 
أوبك القـــادم في يونيو، الأمر الذي ترك الباب 

مفتوحا لدعم الأسعار.
وساعد اقتراح تجميد الإنتاج، الذي بدأت 
صياغته منذ فبراير في انتعاش أسعار النفط 
بعـــد وصولها إلى أدنى مســـتوى في ١٢ عاما 
في ينايرن لكن فشـــل الاجتمـــاع أثار مخاوف 

داخل منظمة أوبك بتجدد انهيار الأسعار.
وقـــال المهنـــا لمؤتمـــر نفطي فـــي باريس 
إنـــه ”رغم عـــدم الاتفاق فإن بـــاب التعاون في 
المســـتقبل مـــازال مفتوحا ومـــن المؤكد إجراء 
المزيد مـــن النقاش خـــلال اجتمـــاع أوبك في 

يونيو“.
وأعرب عـــن ثقته فـــي ”أن الإنتاج العالمي 
قـــد ينخفض بنحـــو مليون برميـــل يوميا في 
النصف الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع 

استمرار التراجع في العام المقبل“.
روســـيا  إن  أمـــس،  موســـكو،  وقالـــت 
والسعودية هما القوتان الوحيدتان القادرتان 
على التأثير بشـــدة في أسواق النفط العالمية، 
وأشـــارت إلى أنها يمكن أن تزيد إنتاجها إلى 
مـــا يصل إلـــى ١٣ مليون برميـــل يوميا، وهي 
طاقـــة يمكن للســـعودية أيضـــا بلوغها خلال 

وقت قصير.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
أمس، أن بمقدور كل من الســـعودية وروســـيا 
زيـــادة إنتاج النفط زيادة حـــادة، في تصريح 
يمكـــن أن يشـــير إلـــى إمكانية التنســـيق بين 
البلدين، لكنه يمكن أن يشير أيضا إلى إمكانية 

اشتعال المنافسة على الحصص في الأسواق.
وأشـــار إلى أن على الدول المســـتهلكة ألا 
تفرح بانخفاض الأســـعار الحالي لأنه قد يزيد 
التوتر ويهدد اســـتمرارية صناعات رئيســـية 
فـ“انخفـــاض أســـعار النفط معادلـــة صفرية 

تعني أن الجميع خاسرون“.
ومن جانب آخر قال وزير النفط النيجيري 
إيمانويـــل إيبـــي كاتشـــيكو لرويتـــرز، أمس، 

إنه ســـيعقد محادثات مع الســـعودية وإيران 
وغيرهما مـــن منتجي النفط بحلول مايو على 

أمل التوصل لاتفاق في يونيو.
وفشـــلت محاولة التوصل لاتفـــاق تثبيت 
إنتــــاج النفــــط بعــــد مطـالبـــة الســـعوديـة 
بانضمـــام إيـــران للاتفـــاق برغـــم مطالبـــات 
الريـــاض بإنقـــاذ الاتفاق والمســـاعدة في دعم 

أسعار النفط الخام.

11 الجمعة 2016/04/22 - السنة 38 العدد 10253

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ وقعت وزارة الصناعة المغربية 
اتفاقيتين مع مكتب التكوين 
المهني والجمعية المغربية 
لصناعة وتسويق السيارات 

لتحسين تدريب العمال لمواكبة 
ما تحتاجه صناعة السيارات في 

المغرب.

◄ كشف تقرير، أمس، أن مجموعة 
هاباغ لويد الألمانية لشحن 
الحاويات تجري محادثات 

للاندماج مع منافستها شركة 
الملاحة العربية المتحدة لتشكيل 
رابع أكبر شركة للشحن البحري 

في العالم.

◄ أعلنت دائرة الجمارك الجزائرية، 
أمس، أن عائدات النفط والغاز، 

وهي المصدر الرئيسي لإيرادات 
الدولة، سجلت انخفاضا بنحو 40 
في المئة في الربع الأول من العام 

الحالي، بمقارنة سنوية.

◄ أوقفت بورصة طوكيو، أمس، 
تداول سهم شركة ميتسوبيشي 

اليابانية للسيارات مؤقتا، في ظل 
اعترافها بالتلاعب في اختبارات 
كفاءة استهلاك الوقود الخاصة 
في بعض سياراتها في السوق 

اليابانية.

◄ قدرت وزارة المالية الألمانية 
حجم غسيل الأموال في ألمانيا 

بأكثر من 100 يورو سنويا، لكنها 
قالت إن الكثير من صفقات غسيل 

الأموال خارج القطاع المالي 
الألماني لا يتم اكتشافها نهائيا.

◄ أعلنت حكومة فنزويلا خطة 
لتقنين الكهرباء في الولايات 

العشر الصناعية والأكثر اكتظاظا 
بالسكان في البلاد من بينها 

العاصمة كراكاس، لمواجهة أزمة 
الطاقة الحادة التي تعاني منها 

البلاد.

باختصار

اقتصاد
{من المرجح أن تشـــهد أســـواق النفط العالمية اســـتقرارا في المعروض هذا العام مع ارتفاع 

الإنتاج في إيران وانخفاضه بمناطق أخرى في العالم}.

سبنسر دالي
كبير الخبراء الاقتصاديين في بريتش بتروليم

{سوق النفط ستبدأ استعادة توازنها في الربع الثالث من العام، رغم فشل كبار منتجي النفط في 

العالم في التوصل إلى اتفاق لتثبيت مستوى الإنتاج في اجتماع الدوحة}.

عبدالله البدري
الأمين العام لمنظمة أوبك

أوبك تجني ثمار المواجهة مع منتجي النفط مرتفع التكلفة

تزايدت المؤشرات على أن معركة كبار منتجي منظمة أوبك مع منتجي النفط مرتفع التكلفة 
ــــــدأت تؤتي ثمارهــــــا، بعد أن أكدت وكالة الطاقة الدولية أن العام الحالي سيشــــــهد أكبر  ب

انخفاض في إنتاج النفط من خارج المنظمة منذ ربع قرن.

[ وكالة الطاقة ترجح انخفاضا كبيرا في الإنتاج من خارج المنظمة [ سعر مزيج برنت يتجاوز حاجز 46 دولارا للبرميل

النفط الصخري محاصر من جميع الجهات

إبراهيم المهنا:

تثبيت الإنتاج سيكون على 

جدول أعمال اجتماع أوبك 

المقبل في يونيو

النفط في لندن

أحمد حجاجي

} الكويــت - عـــادت مطالب عمـــال النفط في 
الكويـــت إلى نقطة البداية وعاد قادة نقاباتهم 
للتفـــاوض من جديد مـــع الحكومة، بعد نهاية 
مفاجئة وغامضة إلى حد كبير لإضراب عمالي 
غير مسبوق في دولة خليجية دام ثلاثة أيام.

وقبل ساعات من إعلان إنهاء الإضراب دعا 
الاتحاد لمؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، احتشد 

فيه العشـــرات مـــن الصحافيـــين والإعلاميين 
وســـط الآلاف مـــن العمال المضربـــين في مقر 
الاتحاد بمدينة الأحمدي، حيث ترقب الجميع 
خبرا وصفته قيادات العمال بأنه ”مهم للغاية 

وحاسم“ بشأن الإضراب.
وكانت المفاجأة أن يعلن المتحدث الرسمي 
الاتحـــاد فرحـــان العجمي اســـتمرار  باســـم 
الإضراب حتى تحقيق جميـــع مطالب العمال 
في لهجة حماســـية ووســـط صيحات التأييد 
مـــن الآلاف من العمال الغاضبـــين الذين ظلوا 
يـــرددون عبـــارات ”لن نســـاوم.. لن نســـاوم“ 

و“مستمرين.. مستمرين“.
وقـــال العجمي إن ”الإلغـــاء مرتبط بإلغاء 
القرارات الصادرة من مؤسســـة البترول التي 
انتزعت الحقوق المكتســـبة للعمال، واستثناء 
القطـــاع النفطي من البديل الاســـتراتيجي ثم 

العودة إلى طاولة المفاوضات“.
وخـــلال المؤتمـــر الصحافـــي تـــلا ســـيف 
القحطانـــي رئيس الاتحاد بيانـــا رد فيه على 
بيـــان لمجلـــس الـــوزراء وفند فيه مـــا اعتبره 
تهديدا مـــن الحكومة للعمال المضربين، مؤكدا 
في لهجة لا تخلو من تحد أن الاتحاد ”سيتخذ 
كافة الإجراءات ضـــد أي ظلم يقع على العامل 

وضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون“.
ويهدف الإضـــراب الذي نظمه اتحاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت 
إلـــى الضغط علـــى الحكومة لاســـتثناء عمال 
النفط من مشروع قانون البديل الاستراتيجي.

وترغب الحكومة فـــي تطبيق هذا القانون 
على جميع العاملين في الدولة من أجل تحقيق 
”العدالـــة“ وترشـــيد الإنفاق، بينمـــا ترى فيه 
النقابات النفطيـــة انتقاصا لحقوق أعضائها 

المالية ومزاياهم الوظيفية.
ومارســـت الحكومة ضغطا على النقابات 
ما أجبرهـــا على الانصياع وإنهـــاء إضرابها 
طاولـــة  إلـــى  الجلـــوس  بهـــدف  ”المؤقـــت“ 

المفاوضات لمناقشـــة المســـائل العالقة في هذا 
الشأن.

وأكد وزير النفط الكويتـــي بالوكالة أنس 
الصالـــح في مقابلة تلفزيونيـــة أنه لن يجلس 
إلـــى طاولة المفاوضات مـــع النقابات النفطية 
في ظل الإضراب. وقال إن ”الإضراب يجب أن 

يتوقف أولا ثم تبدأ المفاوضات“.
الجماهيري  الصحافـــي  المؤتمـــر  وبعـــث 
للاتحاد وتصريحات الوزير برســـالة للجميع 
بأن الأزمة وصلت إلى طريق مســـدود ويتوقع 
لها الاســـتمرار، لكن فجأة خرج القحطاني في 
ســـاعة متأخرة، الأربعـــاء، ليعلـــن عبر موقع 

تويتر إنهاء الإضراب ”إكراما لأمير البلاد“.
وأوحـــى بيـــان القحطانـــي بـــأن الأمر تم 
بترتيب وتنســـيق مع الديوان الأميري، وعزز 
من هـــذا التوجه بعض مقاطـــع الفيديو التي 
انتشـــرت في الشـــبكات الاجتماعية، ويشـــير 
فيهـــا قادة الإضراب إلى وعـــد من مدير مكتب 
أميـــر الكويـــت بتحقيق مطالـــب النقابات في 
حـــال إنهاء الإضـــراب. لكن الديـــوان الأميري 
ســـارع بعد ســـاعات قليلة لينفـــي حدوث أي 
اتصـــال بين مدير مكتب الأمير وقادة النقابات 

وهو ما زاد الأمر غموضا وتعقيدا.
ونقلت صحـــف كويتية، أمس، عن مصادر 
لم تذكرها أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة نقل 
رسالة ادعى أنها من مدير مكتب أمير الكويت 
لقيـــادات العمال، وحمـــل مضمونها ”الموافقة 
على مطالبهم شـــريطة إعلان فض الإضراب.. 

وعلى ذلك اتخذ قرار العودة عن الإضراب“.
وقالت صحيفة الرأي إن ”الشـــيخ المذكور 
تلقى لوما شـــديد اللهجة علـــى فعلته مقرونا 
بإجراءات ســـيتخذها مجلس الأسرة الحاكمة 
في حقه“. ووجدت قيادات العمال نفســـها في 
مرمى العمال لا ســـيما مع اتســـاع رقعة النقد 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتســـبب الإضراب، وفق مـــا أعلن مجلس 
الـــوزراء الكويتـــي، الأحد، في خســـائر تزيد 
عـــن 66.3 مليون دولار يوميـــا. ولوح المجلس 
باتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة لمواجهـــة من 
يعطـــل مصالح البلاد وإحالة رؤســـاء نقابات 

عمال النفط المضربين إلى القضاء.

عودة عمال النفط في الكويت للمربع الأول بعد إضراب غير مسبوق

فاتح بيرول:

العام الحالي سيشهد أكبر 

انخفاض في الإمدادات من 

خارج أوبك منذ 25 عاما

مليون دولار يوميا 

خسائر القطاع النفطي 

في الكويت منذ بداية 

الإضراب

66.3

وصلت أزمة عمال قطاع النفط الكويتي مع الحكومة إلى طريق مسدود عقب إعلان اتحاد 
ــــــوح الذي بدأ قبل أيام،  ــــــرول وصناعة البتروكيماويات مواصلة الإضراب المفت عمال البت

وسط غموض يشوب المشهد مقرونا بمخاوف استمرار الخسائر في القطاع النفطي.

بلا نتيجة

فرحان العجمي:

إلغاء الإضراب مرتبط 

باستثناء عمال النفط من 

خطة البديل الاستراتيجي



أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة – أكدت المحامية فدوى البرغوثي، 
زوجـــة القيـــادي الفلســـطيني الأســـير مروان 
البرغوثـــي، أن القضية الفلســـطينية باتت في 
مراتـــب متأخرة من حيث الاهتمام السياســـي 
الرسمي العربي في ظل الأوضاع التي تعيشها 
بلدان عربية منذ اندلاع الربيع العربي. وقالت، 
في لقـــاء مع ”العرب“، إن ”الانقســـامات أثرت 
بشـــكل ســـلبي على القضيـــة الفلســـطينية“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”القضيـــة التي كانـــت محلّ 
اهتمام الدول العربية قبل 2011 باتت اليوم في 
المرتبة الخامســـة من حيـــث الاهتمام العربي، 

والعاشرة عالميا“.
وتعمل البرغوثي، التي توقفت في القاهرة 
بالتزامـــن مع إحيـــاء الذكرى الســـنوية ليوم 
الأســـير الفلسطيني (الســـابع عشر من أبريل) 
علـــى التعريف بقضية زوجها الأســـير مروان 
البرغوثـــي ومعاناتـــه ورفاقـــه الأســـرى فـــي 
الســـجون الإســـرائيلية، حيث تشـــارك بصفة 
دورية فـــي لقاءات وندوات تتناول القضية في 
أكثر من دولة حول العالم. يشار إلى أن الأسير 
مروان البرغوثي يقبع في سجون الاحتلال منذ 
14 عامـــا ويقضي عقوبة بـ5 أحكام مؤبدة مدى 

الحياة.
وشـــهدت الساحة الفلســـطينية الكثير من 
المتغيرات السلبية ممثلة في الانقسام المتزايد 
بين فتح وحماس وفشـــل جهود المصالحة، كما 
انشـــغلت الدول والشـــعوب العربيـــة بثورات 
الربيـــع العربي، وتوابعها، وهـــو ما ترك أثره 
بالتأكيد على القضية الفلســـطينية ومشـــكلة 

الأسرى.
الفلســـطيني،  الانقســـام  إنهـــاء  أن  ورأت 
يجـــب أن يتجـــاوز مـــا يســـمى المصالحة بين 
فتح وحماس، إلى الشـــراكة التي توحد القرار 
الوطني ســـواء كان مقاومـــا أو مفاوضا، وفق 
اســـتراتيجية يحددها الشـــعب بالإجماع وفقا 

للظروف ومتطلبات كل مرحلة.
وأشارت إلى أن ذلك المعنى عبر عنه المناضل 
مـــروان البرغوثي في وثيقة العهد والشـــراكة 
التي خطها بيده وأيدها الأســـرى لإنهاء حالة 

الانقســـام، مؤكـــدة أن القضيـــة الفلســـطينية 
أحوج ما تكون إلى وحدة الفلسطينيين في ظل 
الظرف الإقليمي. وكان مـــروان البرغوثي دعا 
قيـــادة حركتي فتح وحماس إلى ”إطلاق حوار 
اســـتراتيجي صريح وصادق، لا تتجاوز مدته 
ثلاثة أشـــهر من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء 
الانقســـام الداخلـــي“. ولفتت إلى أن الأســـرى 
أدركـــوا أفـــق الخلاف قبـــل حدوثـــه فأطلقوا 
وثيقـــة الأســـرى الوقائية فـــي محاولة لتلافي 
أي انقســـام ينتج عن صدمة فتح لخســـارتها 
الانتخابـــات التشـــريعية عـــام 2006، وصدمة 
حماس في الوصول إلى الحكم دون قدرة على 

الإدارة، لكن للأسف حدث الانقسام في 2007.
حول موقف السلطة الفلسطينية من قضية 
الأسرى قالت إنها لا ترى استراتيجية واضحة 
تعكس اهتمام الســـلطة بقضية الأسرى وربما 
يرجـــع ذلك إلى كثرة الملفات المطروحة أمامها، 
لكنها تســـعى كعضو في المجتمـــع المدني مع 

السلطة لتدويل قضية الأسرى.
ورأت البرغوثـــي أن هناك تطورا كبيرا في 
التعاطي العالمي مع قضية الأســـرى من العام 
2002 الذي شهد إطلاق حملة دولية من فرنسا، 

وحملة عربية من القاهرة داعمة للأسرى.
وتنتقـــد بشـــدة مواقـــف منظمـــات حقوق 
الإنســـان التـــي تغـــض الطـــرف عـــن جرائم 
الاحتلال في حق الشـــعب الفلســـطيني، قائلة 
إنـــه منذ عام 1967 بلغ عـــدد المعتقلين 800 ألف 
معتقل، ما يعادل خمس الشـــعب الفلســـطيني 
بالداخـــل، ورغـــم ما يتعرض له الأســـرى، فإن 
المنظمات الحقوقية العالمية لا تنطق بكلمة عن 
انتهاكات إســـرائيل بدعـــوى أن ما ترتكبه من 

جرائم مسألة أمنية.
وتتحدث عن المآســـي التي يعيشها زوجها 
خلف القضبان، وتعيشها هي وأولادها أمامها، 
حيث لا يســـمح لأبنائها بزيارة والدهم ســـوى 
مـــرة واحدة كل عامين، فضـــلا عن أن المناضل 
الفلســـطيني لم ير أحفاده مطلقا ما يسبب له 
متاعـــب نفســـية بالغة. وأضافت ”يســـمح لي 
بزيارة زوجي مرتين شهريا، حيث تبدأ الرحلة 
من الخامســـة فجـــرا بتوجه عائلات الأســـرى 
إلـــى حافلات الصليـــب الأحمر، التـــي تتحرك 

باتجاه الســـجون في رحلة تستغرق 15 ساعة 
في المتوســـط بســـبب إجراءات التفتيش على 
الحواجز رغم أن مروان في سجن هداريم الذي 

يبعد ساعة وثلث الساعة فقط عن رام الله.
وقالـــت إن إجـــراءات التفتيـــش لا تهـــدف 
ســـوى إلى إذلال ذوي الأســـرى قبل أن يسمح 
لهـــم بزيارة لا تزيد عن 45 دقيقة فقط، من خلف 
زجـــاج حيث يجري الحديث عبـــر هاتف، وفي 
بعض الأحيان يرغبون في تفتيش ذاتي لبعض 
الزائـــرات. أوضحت فـــدوى معنـــى التفتيش 
الذاتي فقالت إنـــه يقتضي خلع الملابس، وهو 
ما ترفضه الفلسطينيات فتكون النتيجة إلغاء 
الزيارة، فإســـرائيل لا تترك وسيلة من وسائل 
الإذلال لعائلات الأسرى إلا مارستها ظنا منها 

أن ذلك سيجعلهم يستنكفون عن الزيارة.
وذهبـــت البرغوثـــي إلـــى أكثـــر مـــن ذلك 
متحدّثـــة عـــن جريمة كبـــرى بحق الإنســـانية 
تتمثـــل في احتجاز جثامين الموتى للعشـــرات 
من الســـنين ورفـــض تســـليمها لذويهم، حتى 
تنتهي مدة عقوبتهـــم، بمعنى أنها تحتجزهم 
أحيـــاء وموتى. وأضافت ”مروان محكوم عليه 
بـالســـجن 540 عاما، وإذا توفي في الأســـر، لا 
قدر الله، فإن إســـرائيل ستقوم بدفنه في مقابر 
لديهـــا إلى حـــين انتهـــاء الســـنوات المحكوم 
بهـــا عليه، فهي تســـجن جثمان الأســـير الذي 
يستشهد في السجن ولا تســـلم رفاته لعائلته 

إلا بعد انقضاء المدة“.
قامـــت فـــدوى البرغوثي بتأســـيس لجنة 
لدعم مروان والأســـرى الفلســـطينيين وإنشاء 
فـــروع لهـــا في عـــدد مـــن دول العالم مـــا غيّر 
النظرة للأســـير الفلســـطيني ودعـــم الجهود 
الدولية للإفراج عن الأسرى، واتساع الاهتمام 
الدولي بمعاناتهم الإنســـانية، ورمزية ترشيح 
مـــروان البرغوثي لنيل نوبل أو إطلاق اســـمه 
على شـــوارع فـــي دول أوروبية. لكـــن رغم كل 
هـــذا تدرك فدوى البرغوثي أن كل هذه الجهود 
لن تخرجه من المعتقل، فقضيته سياســـية من 
الدرجة الأولى، ولن يطلق الاحتلال سراحه إلا 

بتفاوض وصفقات إطلاق أسرى.
وتتولـــى فدوى البرغوثي ما يمكن اعتباره 
مهمة تنســـيقية لدعم ترشـــيح زوجها الأسير 

لجائزة نوبل للسلام، اســـتكمالا لدعوة الفنان 
إســـكافيل  اردلفـــو  الأرجنتينـــي  التشـــكيلي 
الحاصـــل على جائزة نوبل للســـلام عام 1980، 
حينما أكد في خطاب لمجلس الجائزة في أبريل 
الماضي حق البرغوثي في الحرية ونضاله من 
أجل حـــل عـــادل للقضية الفلســـطينية يحقق 

السلام.
إنهـــا تعلم  وقالـــت البرغوثـــي لـ“العرب“ 
صعوبة منـــح مروان جائزة نوبـــل لكن مجرد 
ترشـــيحه لها وســـط دعم كبير عربيا ودوليا، 
سيمثل انتصارا لنضال الأسرى الفلسطينيين.
وحول إمكانية ترشح مروان البرغوثي من 
خلف القضبان للانتخابات الرئاســـية القادمة 

في حال إجرائها قالت فدوى ”ما يشـــغلنا الآن 
هـــو إطلاق ســـراحه واســـتعادة حريتـــه، فقد 
قضى 38 ســـنة نضالا بينها 22 في المعتقلات“. 
وأضافت ”الحب الذي يكنه الشـــعب له وطرح 
اسمه للترشـــح دليل وفاء الشـــعب لمناضليه، 
إخلاصـــه  فـــي  صادقـــا  مـــروان  كان  مثلمـــا 
للقضيـــة والشـــعب، لكنني أؤمن أنه ســـيتخذ 
القرار النهائي بخصوص الترشـــح في الوقت 
المناسب بما يخدم القضية ويستكمل مشواره 

النضالي“.
وتطـــرق الحوار إلى اتفاقية أوســـلو التي 
وصفتهـــا البرغوثـــي بـ“الخطيئـــة“، خاصـــة 
”عندما لم يشترط المفاوض الفلسطيني الإفراج 
عن كافة الأسرى عشـــية التوقيع عليها، أسوة 
بما يتم في أي اتفاقية ســـلام حول العالم، لكن 
إســـرائيل أقنعت المفـــاوض الفلســـطيني بأن 
الإفـــراج عن الأســـرى تحصيل حاصل ســـيتم 
لاحقـــا“. وتختم محذّرة  مـــن مخططات تهويد 
القـــدس، التي تتـــم تدريجيا بالاســـتيلاء على 
بيوت الفلســـطينيين وإبعادهـــم، داعية العرب 
إلى مواجهة إخلاء المدينة المقدسة من العرب.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - يرى حســـن أوريد، المفكر المغربي 
ورئيـــس مركـــز طـــارق بـــن زياد للدراســـات 
والأبحـــاث، أن تجربـــة الربيـــع العربي تعيد 
إلى الأذهان التجربة التي عاشها العرب غداة 
الحـــرب العالميـــة الأولى، حيث دخـــل العرب 
الحرب بآمال كبيرة تطمح إلى تحقيق هويتهم 
واســـتقلالهم وإنشـــاء مملكة عربية موحدة، 
واعتبروا الأمر ثـــورة عربية، لكن الذي حدث 
هو مغاير تماما؛ لم تتحقق الوحدة وقُســـمت 
المنطقـــة العربية إلى مناطـــق نفوذ بمقتضى 
اتفاق ســـايس بيكو، وتم إطـــلاق وعد بلفور 

وانثنى العرب  بخيبة كبيرة.
ويضيف أوريد، فـــي مقابلة مع ”العرب“، 
”في الســـنوات الأخيرة، جـــاء الربيع العربي 
بآمال كبيرة لتحقيق الديمقراطية لكن الأمور 
وصلت إلى ما هو كارثي، بحيث نجد أن هناك 
دولا قـــد انتهـــت عمليا أو يتهددهـــا التمزق، 
كاليمن وســـوريا والعراق وليبيـــا“. واعتبر 
أوريد أن فشل تجربة الربيع العربي تعود إلى 
غياب بنية الدولة في بعض البلدان العربية.

لكنه، يســـتطرد مؤكّدا أن من أبرز أسباب 
الفشـــل أن هـــذه الهبـــة جـــاءت دون نخـــب، 
وبالتالـــي فالخروج من هذا المـــأزق يفترض 

وجود سياســـات حمائية أولهـــا صيانة بنية 
الدولـــة، كفلســـفة تقر بعقـــد اجتماعي وقيام 
مؤسسات وسيادة القانون واحترام الأقليات، 
ووجود نخب فكرية، لهـــا رؤية مجتمعية في 
التربية وفي الحكم وفي الاقتصاد قادرة على 

أن تفرز بديلا، وهو الرهان الأكبر.

تجديد الخطاب

بخصوص تحول الخطـــاب لدى الأحزاب 
الإســـلامية خاصة في تونس والمغرب، يقول 
”التجربـــة المغربيـــة تبين أن خطـــاب العدالة 
والتنمية اختلـــف تماما عما كان عليه، بحكم 
أنه يتأقلـــم مع الواقع لأن هناك دولة وأطيافا 
سياســـية حداثية، وبالتالي فلا يمكن لحزب 
العدالة والتنمية، أن ينكر وجود شـــيء اسمه 

الدولة، بثقافتها وآلياتها وخيارتها“.
ويضيـــف ”حزب العدالة والتنمية كشـــف 
عـــن حـــس برغماتـــي مـــن خـــلال تحالفاته 
السياســـية، وحتـــى خطابـــه تغيـــر عما كان 
عليـــه فـــي المعارضة، حيـــث كان يقـــول إنه 
حـــزب إســـلامي، واليوم  يقـــول إنه حزب ذو 
مرجعية إســـلامية، وبالمثـــل تغيير الخطاب 
نفسه الذي نجده عند بعض قيادات التيارات 
الســـلفية، كالشـــيخ الفيزازي. وهي تغييرات 
إيجابيـــة، علـــى اعتبار أن الســـلفية لا تؤمن 
أصلا بـــكل الميكانيزمـــات الحداثية بما فيها 
الديمقراطيـــة، ثـــم أخذت تراجع نفســـها، أو 

بعض حساسياتها“.
وفـــي ســـياق حديثه عن تجربـــة تحديث 
الإسلام في المغرب، حيث قال أوريد، الذي عينّ 
أول ناطق رسمي باســـم القصر الملكي، وهو 
المنصب الذي ظل يشـــغله حتى شـــهر يونيو 
2005، ثم تم تعيينـــه مؤرخا للمملكة المغربية 
فـــي 13 نوفمبـــر 2009، إن ”التجربة بدأت مع 
واحد من كبار رواد الحركة الوطنية هو علال 
الفاســـي، ثم مع الراحل الملك الحسن الثاني، 

واســـتمرت التجربة مع العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، ونحن اليـــوم نعيش موجة 
جديدة أو جيلا جديدا، في ما يمكن تســـميته 
بتجديـــد الفكـــر الديني حيـــث انتقلت الدولة 
المغربية من هيكلة الحقل الديني الذي بدأ في 
أعقاب أحداث 2003، إلى تجديد الفكر، بوضع 
سياســـات وخطـــط ترتكـــز على عـــدة ثوابت 
مرتبطـــة بتاريخ المغـــرب وبثقافته، بالإضافة 
إلـــى بناء علاقات بين المواطنين على أســـاس 
المواطنـــة، واحترام حق الأقليـــات، والتذكير 
بروح الإســـلام في ما يســـمى ’وثيقة المدينة‘، 
ثـــم التذكيـــر بتجربة الأندلس التـــي اعتبرت 
إطـــارا للتســـامح والتعايش، وإعـــادة النظر 
في طريقة تدريس التربية الإســـلامية، وهذه 
محطة أساســـية و دفعة جديدة في ما يسمى 

بالإسلام المغربي“.
بخصـــوص الظاهرة الإرهابية في العالم، 
أكـــد على أنها ظاهرة معولمـــة، لأن من يصدر 
الفتـــوى ليس من يمولهـــا وليس من ينجزها 

وقد تكون في أرض مختلفة عن مكان الفتوى 
والتمويـــل، وهذا ما يجعـــل الظاهرة معقدة، 
وهذا الجنـــوح الراديكالي يتـــم فيه توظيف 
الإســـلام، كمـــا عبـــر عن ذلـــك أوليفيـــه روا، 
والدليـــل هـــو أن الكثير من الذيـــن يلتحقون 
بهـــذه التنظيمـــات لهم مســـار غيـــر مطابق 

لأخلاقيات الإسلام.

الدين والدولة

عن رؤيته في فصـــل الدين عن الدولة قال 
المتحـــدث ”يعتقد البعض مـــن خلال التجربة 
الغربيـــة أنه ينبغي فصل الديـــن عن الدولة، 
وأنا أقول ينبغي فصل السياســـة عن الدين، 
لأن لـــكل لـــه مرجعيتـــه وإطـــاره وقواعـــده. 
الديـــن يحيل إلـــى المشـــترك، وإلـــى المطلق، 
وإلى منظومة أخلاق، والسياســـة تحيل إلى 
الخاص وإلى مصالح آنية ضيقة ومتضاربة 
تقـــوم علـــى التنافـــس. الديـــن لا يقـــوم على 

التبـــاري وقد يســـيء إلى الدين استنســـاخ 
قواعـــد السياســـة. لكن هل يذهـــب الأمر إلى 
فصل الدين عن الدولة؟ في نظري لا، بالأخص 
في الظرفية التي تعيشها مجتمعاتنا أو على 

الأقل المجتمع المغربي“.
ويعـــود أوريد فـــي ختام حديثـــه للتأكيد 
على الـــدور الذي يجب أن يلعبه المثقف حيث 
يقول ”على المثقف العربي أن لا يكتفي برصد 
الأحـــداث وأن لا ينعـــق مع كل ناعـــق. أو أن 
يكون لخدمة طبقة أو اتجاه أو فصيل معين“. 
ويضيف ”إننـــا بحاجة إلى مثقف ناقد، وإلى 
مفكرين لا يخشـــون في الحـــق لومة لائم، كما 
يقال في الأدبيات القديمة. لأن مرجعية المثقف 
ليســـت هي مرجعية السياســـي، السياســـي 
يدافع عن مصالح ويخضـــع لتنازلات، بينما 
المثقف يدافع عن رؤى، ويتشـــوف إلى الأمثل 
أو المأمـــول ولا يكتفي بالممكـــن، وليس له أن 
يجري تنازلات أو مساومات، لأنه خارج لعبة 

المواقع أو المصالح أو التنافس“.
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لقاء
حسن أوريد: المغرب انتقل من مرحلة هيكلة الحقل الديني إلى تجديد الفكر

[ تغير خطاب الإسلاميين والسلفيين دليل على نجاح التجربة المغربية [ نحن بحاجة إلى مثقف ناقد ومفكر لا يخشى في الحق لومة لائم
يعتبر حســــــن أوريد من الشخصيات السياسية والفكرية البارزة في المغرب، حيث وصفه 
الكثيرون بأنه مثقف في جلباب سياسي، تحدث حسن أوريد في حوار مع ”العرب“ كعادته 
بلغة نخبوية، عما ألت إليه الأوضاع  بعد خمس ســــــنوات في بلدان الربيع العربي، وعن 

رؤيته لتجربة تحديث الإسلام في المغرب، وتصوره لفصل الدين عن السياسة.

مثقف في جلباب سياسي

اتفاقية أوسلو {خطيئة} لإهمالها ملف الأسرى

مرجعيــــة المثقف ليســــت هي 

مرجعية السياســــي، السياسي 

يدافع عن مصالح بينما المثقف 

يدافع عن رؤى

◄

لا  الفلســــطينية  الســــلطة 

واضحة  استراتيجية  تمتلك 

تعكــــس اهتمــــام الســــلطة 

بقضية الأسرى

◄

{خطـــاب حزب العدالة والتنميـــة تغير عما كان عليه في المعارضـــة، حيث كان يقول إنه 

حزب إسلامي، واليوم  يقول إنه حزب ذو مرجعية إسلامية}.

{الانقسام الفلسطيني يجب أن يتجاوز ما يسمى المصالحة بين فتح وحماس، إلى الشراكة 

التي توحد القرار الوطني سواء كان مقاوما أو مفاوضا}.

فدوى البرغوثي: الانقسامات أكبر عائق أمام القضية الفلسطينية

حسن أوريد

◄عرف المفكر المغربي حسن أوريد، 

بإسهاماته الأدبية والفكرية والتاريخية، 

حيث صدرت له عدة روايات أدبية وكتب 

فكرية تميزت بنقد حاد وهو ما وضعه في 

مناسبات كثيرة في قلب الجدل. ومن أهم 

أعماله

      ◄ الإسلام السياسي في إيران 

      ◄ الحديث والشجن

      ◄الإسلام والغرب والعولمة

      ◄مرآة الغرب المنكسرة

      ◄ الموريسكي



هوازن خداج

} ســـعى تنظيم الدولة الإســـلامية منذ إعلان 
تأسيســـه في المناطـــق الممتدة بين ســـوريا 
والعـــراق إلى امتلاك مقومات دولة حقيقية من 
والســـكانية  والجغرافية  العســـكرية  النواحي 
والمالية، فقد مكّن التفوق العســـكري التنظيم 
من فرض ســـيطرته على مـــدن كبرى كالموصل 
والرقـــة والرمادي، ومن اســـتقطاب العديد من 
الســـكان لهذه الدولة، ومدّ تفرعاتـــه الإقليمية 
والدوليـــة من ســـيناء وليبيـــا واليمن وصولا 
إلـــى نيجيريـــا والقوقاز، واتخـــذ مجموعة من 
الإجـــراءات الرمزيـــة لتكريـــس فكـــرة الدولـــة 
كإصـــدار جـــوازات ســـفر تحمل اســـم الدولة 
وشـــعارها، وإصدار عملة خاصة بها، ولتأكيد 
تطبيق الشـــريعة اتجه نحو تأســـيس دواوين 
الحســـبة والزكاة والدعـــوة، وافتتح المحكمة 
الإســـلامية، وغيرها ممـــا أهّله لفـــرض دولته 
كنموذج أحيا به حلم الخلافة الإســـلامية لدى 
مقاتليـــه أو الموالين له، ويمكـــن ردّ تفوقه في 
تأســـيس هذا البنـــاء إلى تلازم شـــرطين هما 

العقيدة القتالية والوضع المالي للتنظيم.
العنفيـــة  التنظيـــم  عقيـــدة  وســـاهمت 
بأيديولوجيتها المبنية على مجموعة نصوص 
فقهية تعـــود إلـــى بدايات الدعوة الإســـلامية 
وإلى زمـــن الفتوحـــات، تم تفســـيرها وفق ما 
تتطلبه الظروف، في استجرار مصادر التجنيد 
وانخـــراط العديـــد من الشـــباب ضمن صفوف 
التنظيم الذي ثبّت قوته واستطاع خلق حاضنة 
إضافية أنتجها الخوف، وذلك عبر اتباعه لكافة 
وسائل العنف وارتكابه المحرّمات التي أوجب 

الإسلام مراعاتها.

اســـتطاع تنظيـــم داعـــش أن يمتّـــن نفوذه 
بـــأدوات تمويليـــة جعلتـــه أكثـــر التنظيمات 
المتطرفـــة ثراء، وحققت له القدرة على خلق ما 
الذي مكّنه من تأسيس  يشبه ”الاكتفاء الذاتي“ 
اقتصـــاد شـــبه متماســـك للقيام بأعبـــاء دولة 
الخلافة الإســـلامية وأتاح له قدرات عســـكرية 
كبيـــرة وإمكانيـــات ضخمة لعمليـــات التعبئة 
والتجنيـــد للمقاتلين، ســـواء أكانوا أجانب أم 

محليين.
واختلفت مصـــادر تمويل داعش وتجاوزت 
المـــوارد التقليديـــة التي تشـــترك فيها جميع 
الحـــركات الجهادية، والتي غالبـــا ما تولد من 
رحـــم تنظيمات أخرى أو تعلن ولاءها وبيعتها 
لأحد التنظيمات الإقليمية أو التنظيم العالمي 
للجهـــاد، ما يمدّهـــا بمقومـــات البقـــاء ماديا 
وعســـكريا في بدايتها ريثما تنتقل إلى مصدر 
تمويـــل يأتي مـــن المتبرعين المنتشـــرين في 
مختلف الدول الإسلامية، والتي تشكل مصدرا 
هاما للحركات الجهاديّة كالتبرعات الخليجية 
التي تعـــد أبرز مصادر التمويل بالنســـبة إلى 
جبهـــة النصرة، ومـــع ازديـــاد التضييق على 
مصـــادر التبرعات، والتدقيق مـــن قبل البنوك 
ووجهـــة  مصـــدر  علـــى  التحويـــل  وشـــركات 
التحويـــلات، أصبحت التبرعات تشـــكل جزءا 
بسيطا من مصادر تمويل التنظيمات الجهادية، 
ونتيجة لذلك بدأت الحـــركات الجهادية تعتمد 

على مصادر أخرى منها:
أولا: الغنائم التي تشـــكل موردا فعالا لكافة 
الحـــركات الجهادية، إذ تتعمد هـــذه الحركات 
اقتحـــام المراكز العســـكريّة التي تحتوي على 
مخازن أســـلحة ومعدات عســـكريّة لتأمين هذه 
الاحتياجـــات، وهي الوســـيلة التـــي اعتمدتها 
افتقادهـــا لمصـــدر  جبهـــة النصـــرة بســـبب 
تســـليح خارجي، كما استفاد تنظيم داعش من 
اســـتيلائه على مقرات النصرة ومســـتودعات 
الأســـلحة التابعة لها غداة إعلان الدولة، لتوفر 
له لاحقا أحداث الموصل بالعراق في العاشـــر 
من يونيو 2014، وانهيار الجيش في مدن وسط 
العراق تاركا أســـلحته ومعداته غنيمة منحت 

التنظيـــم دفعة قوية وتمويلا عســـكريا وماليا 
نتيجة الاستيلاء على بعض البنوك 

ثانيا: النفط ويعتبر من أهم مصادر الدخل 
التـــي تـــدر عوائد ماليـــة ضخمة، إذ تســـيطر 
جبهة النصـــرة على جزء من النفط الســـوري، 
ويســـيطر داعش على مناطق تمركز النفط  في 
شـــمال وشرق ســـوريا، أي ما يقارب 60 بالمئة 
مـــن النفط الســـوري قـــدرت قيمته فـــي العام 
2015 بنحـــو 875 مليـــون دولار قبـــل ســـيطرته 
على الموصل التـــي تعد أهم مدن النفط، ورغم 
اســـتراتيجية التحالف الدولي التي ترتكز على 
تجفيف مصادر التمويل وخاصة النفط، إلا أن 
هذه الاســـتراتيجية لم تستطع تثبيت فعاليتها 
في منـــع التنظيم من اســـتخراج النفط وبيعه 
إلى تركيا أو إيران أو للنظام السوري ذاته عبر 
وســـطاء، مستغلا عدم رغبة قوات التحالف في 
ضرب حقول النفط ذاتها، والتركيز على قصف 
خطـــوط الإمداد، والتهديد بفرض عقوبات على 

أي جهة تشتري النفط من تنظيم داعش.

ثالثـــا: مـــوارد اقتصاديـــة غيـــر تقليديـــة 
تحاكي الاقتصـــاد المافيوي اعتمدها التنظيم، 
مثـــل نهب القطـــع الأثرية وبيعها في الســـوق 
الســـوداء، وتجارة البشـــر والاتجار بالأعضاء 
وأموال الفديـــات الناتجة عن عمليات الخطف، 
والاتجار بالأسلحة، وزراعة المخدرات وبيعها 
وهـــي في مجملها تمثل صفقـــات مالية مربحة 
يضاف إليها الاســـتيلاء على أمـــلاك الأقليات 
وأموالهم ومصادرة أمـــوال بعض المواطنين 
السنّة، وفرض الزكاة عليهم، وجباية الضرائب 
فـــي مناطق نفـــوذه، وهي تشـــكل أكبر مصادر 
الإيرادات ويتم فرضها على الأفراد والجماعات 
ومراكـــز التســـوق والمرافـــق العامـــة وعلـــى 
التجارة والزراعة والتحويلات والرواتب التي 
تمنحهـــا حكومات العراق وســـوريا لموظفيها 
فـــي مناطق داعش، في مقابـــل توفير الخدمات 
المدنيـــة الأساســـية التي توفرهـــا الحكومات 

لخلق إحساس ربالشرعية لسيادتها.
الدولة التي يسعى تنظيم داعش إلى تثبيت 

دعائمها علـــى مقومـــات أيديولوجية أصولية 
إسلامية وعلى القوة الاقتصادية كأساس لقيام 
الـــدول وبقائها، عدا عن أنها تشـــذّ بمفاهيمها 
عن قواعد الشـــريعة الإسلامية في عنفها، وفي 
إجبار الســـكان علـــى نمط حيـــاة محدد، تحت 
عنوان تطبيق الشـــريعة، لن تؤهله إلى تشييد 
البنـــى التحتيـــة أو الاســـتثمار بســـبب تبدّل 
جبهات القتال، كما أن الأعباء المالية المترتبة 
من شراء وسائط نقل واتصالات وأسلحة ودفع 
أجـــور المقاتليـــن وإقامة معســـكرات التدريب 
وغيرهـــا، ســـتكون أكبر بكثير مـــن أن تغطيها 
هـــذه المصادر على مـــدى الســـنوات القادمة، 
وهذا سيؤثر سلبا على حاضنته الشعبية التي 
ولدت نتيجة لظروف الحرب أو الحاجة المالية، 
ولن تمثل ركنـــا صلبا لبقاء هذه الدولة، وبهذا 
تكون الأســـس التي بناها تنظيم داعش ليست 
بالثبات الكافي لإقامة دولة فعلية قابلة للحياة 
إنما هي حلم طوباوي امّحت فيه الفواصل بين 

سلوك الدولة وسلوك العصابات.

فاروق يوسف

} أن يكون لله حـــزب فهي فكرة مجازية وردت 
في القرآن الكريم، بالرغم من أن الأحزاب قد تم 
نبذها في غير مكان من الكتاب المقدس نفسه.
ومـــن الصعب التكهن بمـــا تنطوي عليه الكتب 
الســـماوية من ألغاز. فهناك سيل من العبارات 

التي يمكن أن تؤدي إلى معان مختلفة.
فـ”حـــزب اللـــه“ اللبناني مثـــلا هو عصابة 

طائفية. فهـــل يُقبل أن تتماهـــى عصابة قامت 
باختطاف طائفة من المســـلمين في بلد صغير 
مثل لبنان كما ورد في كتاب مقدس، كان الغرض 
منه هداية البشرية إلى الصراط المستقيم؟

وفي سنوات سابقة وقع الكثيرون في غرام 
حزب الله. اللبنانيون كانوا الأشـــد بلاهة حين 
اصطفوا وراءه في مغامرته المدمرة عام 2006.

وقد وقـــع الكثيرون يومها في شـــركه. كان 
من غيـــر المعقول أن يقف المرء مع إســـرائيل 

كرها في حزب الله الذي استفز الدولة العبرية 
لكي تشـــن عدوانها الذي دفع اللبنانيون ثمنه. 
وكمـــا يبدو فإن اللبنانيين كانوا في حاجة إلى 
أن تقوم ميليشـــيا الحزب باحتلال بيروت عام 
2008 ليتأكـــدوا من أن الوحش الذي احتضنوه 

لن يمتنع عن التهامهم.
لقـــد أيقظتهـــم الصدمـــة، لكن بعـــد فوات 
الأوان. بعدهـــا اختلفـــت لغة ســـيد المقاومة، 
فصار يوجـــه عصاه مرة في اتجاه إســـرائيل، 
ومـــرات في اتجـــاه اللبنانيين الذيـــن ارتفعت 
أصواتهـــم منددة بالســـلاح الذي يقـــع خارج 
سيطرة الدولة التي استباحها حزب الله. وفي 
حقيقة الأمـــر فلبنان لم يعد دولة مســـتقلة في 
قرارها السياسي، سواء في ما يتعلق بشؤونها 

الداخلية أو في علاقتها بالعالم الخارجي.
وهو مـــا لا يعني أن حزب اللـــه الذي صار 
يملي قراراته على الدولـــة اللبنانية كان يتخذ 
تلـــك القـــرارات ليكـــون لبنـــان تحـــت هيمنته 

المســـتقلة والحرة. فبعد أن صار لبنان بمثابة 
رهينة بيـــد منظمة تتلقى التعليمات حرفيا من 
إيران، صار عليه أن يفاجـــئ الآخرين بتبعيته 
المفضوحة للقرار الإيراني. فعلى سبيل المثال 
كشف اللبنانيون عن عجزهم عن انتخاب رئيس 
لدولتهم. لا لشـــيء إلا لأن الولي الفقيه لا يملك 
الوقت للالتفات إلى تلك المســـألة الثانوية، في 

خضم الصراع الذي يديره ضد العرب.
وقد تكون مســـألة انتخـــاب رئيس هي أقل 
مشكلات لبنان تعقيدا في ظل الهيمنة الإيرانية 
التي ســـببت حرجا للدول العربية، وبالأخص 
تلـــك التي كانت حريصة علـــى دعم لبنان. فهل 
كان من المقبول أن تســـتمر تلك الدول في ضخ 
الأموال خدمة للمشروع الإيراني في لبنان؟

لقد تبيّن لتلك الـــدول أن الفصل بين لبنان 
وذلك المشروع الخبيث لم يعد متاحا.

فزعيـــم الحزب يجاهر بولائـــه لنظام ولاية 
الفقيـــه وهـــو ما لـــم يفعلـــه مريدو إيـــران في 
العـــراق، بالرغم مـــن أنهم لا يخفـــون غرامهم 
بإيـــران. ناهيـــك عـــن أن المرجعيـــات الدينية 
الشيعية كلها (باســـتثناء عدد من المرجعيات 

الإيرانية في قم) لا تعترف بولاية الفقيه.
ولم يكن نصرالله غامضا في مسألة تبعيته 
لخامنئي. لقد قال غير مرة ”أنا جندي في جيش 
الولي الفقيه“. وهو ما يعني أن الرجل قد حسم 
انحيـــازه في حالة وقوع خلاف إيراني- عربي. 
ومثله في ذلك مثل هادي العامري، الذي يتزعم 
اليوم ميليشيات الحشـــد الشعبي في العراق، 
بعد أن كان مقاتلا في صفوف الجيش الإيراني 

أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
لذلك فإن هيمنة حزب الله على لبنان تعني، 
بالضـــرورة، انتقال البلد ذي التركيبة الطائفية 
المعقدة إلى الضفة الأخرى، وهي ضفة سيكون 
مـــن الجنـــون أن يأمن العرب إلى مـــا يمكن أن 
يصـــدر عنها من شـــرور وأذى. ولأن حزب الله 
لا يملك مشـــروعا وطنيا، فإن مصير لبنان بين 
يديه ســـيكون كالحـــا، وبالأخص بعـــد أن فقد 

غطاءه العربي.
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داعش دولة في شكلها الإداري وعصابة في حقيقة تمويلها

لبنان.. الدولة الوطنية وعباءة الولي الفقيه

يتصــــــرف تنظيم داعش كدولة من جهة التأكيد على التمظهر الشــــــكلي والإداري للإيهام 
بحقيقــــــة وجودها كأمر واقع فــــــي أذهان العامّة وقد حط تركبزه على ما يشــــــبه ”الجانب 
ــــــة إرهابية لا تخفى على أحد،  النظــــــري“ من شــــــعارات ملفّقة، لكنّ حقيقة تنظيمه كعصاب

خصوصا من ناحية مصادر التمويل والتسليح التي تضمن استمراره.

يسعى حسن نصرالله إلى إضفاء الشرعية على حزبه الذي لا يختلف اثنان في توصيفه 
ــــــن، يتمثّل الأول في  بأنّه ذراع عســــــكرية إيرانية تطمــــــح لأن تطول أكثر وتتمدّد عبر أمري
ــــــواردة في القرآن، أمّا  ــــــل على النص المقدّس عبر افتعال تفســــــير غريب للعبارة ال التحاي
الثاني فهو إيهام العامة بأنه حركة مقاومة ويحرص على سيادة لبنان، لكنّ الوقائع تشير 
إلى عكس ذلك بدليل ما اقترفه من تجاوزات وصلت حد المس بالســــــلم الأهلي في مخطط 

ترسمه طهران ويتولى نصرالله تنفيذه كجندي إيراني يطيع الأوامر.

داعش وشرعنة كل مواصفات المافيا

[ استمرار التنظيم مرهون بمصادر تمويله [ المال سلاح التنظيم الثاني في الترهيب والترغيب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ هاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم 
إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية 

قرية في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا 
11 شخصا على الأقل. ووقع الهجوم 
ليل الثلاثاء/الأربعاء في قرية زانغو 

بقطاع غولاني الذي يبعد حوالي 150 
كلم عن داماتورو عاصمة ولاية يوبي.

◄ خالد الزعفراني، الخبير في شؤون 
الحركات الإسلامية، قال إن الزيارات 
الدولية التي يقوم بها رؤساء العالم 

ومسؤولون دوليون لمصر، تزعج 
جماعة الإخوان. وأضاف أن التنظيم 

يعلم أن أي تقارب بين أميركا ومصر، 
سيؤثر بالسلب على علاقة الجماعة 
بواشنطن، في ظل الوفود الإخوانية 

التي ترسلها الجماعة بشكل دائم 
لأميركا لتوطيد علاقاتها.

◄ شنت جماعة الإخوان، هجوما 
على زيارة جون كيري وزير الخارجية 

الأميركي إلى مصر، وحرّضت 
واشنطن على وقف دعمها للقاهرة. 

وقالت الجماعة في بيان لها ”مع 
انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي 

فرانسوا هولاند إلى مصر، وزيارة 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري، 

يؤكد الإخوان رفضهم لمحاولات 
تقديم أي دعم سياسي“.

◄ حركة حماس الإسلامية أعلنت 
الخميس أن الشاب الفلسطيني الذي 

توفي في مستشفى إسرائيلي بعد 
إصابته بتفجير في حافلة الاثنين في 
القدس، هو منفذ العملية وأنه ينتمي 
إلى الحركة. وقالت حركة حماس في 
بيان أن عبدالحميد سرور هو ”أحد 

أبنائها“، وكتبت أنه ”ارتقى شهيدا في 
عملية الباص البطولية الاثنين“. وقال 
البيان ”تزف حركة المقاومة الإسلامية 
إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا 

العربية والإسلامية أحد أبنائها 
الميامين الشهيد البطل عبدالحميد 

محمد أبوسرور“.

باختصار

نــصــرالــلــه لـــم يــكــن غــامــضــا في 
فقد  لخامنئي،  تبعيته  مسألة 
قال غير مرة {أنا جندي في جيش 

الولي الفقيه}

◄

الحلم الطوباوي لتنظيم داعش 
امحت فيه الفواصل بين سلوك 
ولم  العصابات  وسلوك  الدولة 

ينتج إلا كيانا مافيويا حقيقيا

◄

رايات إيران تحاول ابتلاع العلم اللبناني

{أعتقد أن القضية الحقيقية هنا هي إيجاد شريك للعمل معه.. نحن بحاجة لإيجاد شركاء 
للعمل معهم في سوريا لمساعدتنا على إحتواء داعش}.

آدم سميث
نائب عن الحزب الديمقراطي الأميركي  

{لا أعتقد أن الإدارة تدرك بعد حدة المشـــكلة. فعندما تتصرف منظمة إرهابية كجيش، 
فإنه يمثل هدفا عسكريا بذات الطريقة التي تقوم بها جيوش أخرى}.

مايك روجرز 
نائب عن الحزب الجمهوري الأميركي   إسلام سياسي
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ثقافة

أيام تونسية

} يضيع مني الوقـــت وأنا في تونس. الأيام 
صاخبـــة بالتجول والشـــمس ورؤيـــة المكان 
والأصدقاء. وهذا ليس بالنســـبة إليّ كزائرة 
تقيم منذ فترة قصيرة في تونس وســـتتركها، 
بـــل أجـــد أن حيـــاة كثيـــر مـــن الأصدقـــاء 
والصديقـــات هـــي هكذا في العـــادة. عمل ثم 
الغـــرق الكبير فـــي الحياة بلياليهـــا المفعمة 

بالنشوات.
كثيـــر من أجـــواء العلاقـــات والصداقات 
تشـــبه حياتنا في طهران، لكنهـــا في تونس 
ذات إيقـــاع أســـرع وصوت أعلـــى، ربما قرب 
المســـافات هنا له دور في ذلك، ثم هناك أشياء 
محظـــورة لدينا هي بديهية فـــي تونس، رغم 
أني أجد شوارعها اليوم وفي زيارتي الثانية 

لها بعد أربعة أعوام أكثر حجابا وتحفظا.
قال لي بعض الأصدقاء والصديقات إنهم 
لا يرون الأمر كذلك ولا يجدون كثيرا من الفرق 
في ما يخص ظاهر المجتمع، ولكني أشعر أن 
تونس 2012 والتي كانت تعيش أولى أشهرها 

بعـــد الثورة، كانت النزعة الدينية والأصولية 
أقلّ فيها من الآن، على الأقل في الشـــارع. قال 
لي صديقي الباحث المتضلع في التاريخ: إنها 
فترات لا بد منها وستمرّ. ومع كل ذلك مازالت 
الروح الحرة وروح الحرية جاريتين في جسد 

البلد.
لتونس كثيـــر من المفاتن التي تســـتطيع 
إغرائي اجتماعية وبيئية. أشـــجار المجنونة 
التي سبق وشاهدت كثرتها مؤخرا في مسقط 
واندهشـــت بها، تلقي نفسها هنا على أكتاف 
كثير مـــن الجـــدران وتلتف بتلقائيـــة مذهلة 
بكثيـــر من النخيل، وهي هنـــا صاحبة ألوان 
زاهية من الزهري القاني حتى الوردي الفاتح 
والأحمـــر الناصع الـــذي حمّرتـــه إلى جانب 
بيـــاض الجـــدران واخضـــرار الأوراق يخلق 
صورا تســـرّ العين، لا أعرف إن كان ثمة علاقة 
بين اقتران الأخضر بالأحمر في هذه النبتة مع 
الأخضر والأحمر في هوامش بعض السقوف 
فـــي القصـــور والبيوت القديمـــة الواقعة في 
الناحية الأقدم لتونس العاصمة والتي يطلق 
عليها ”المدينة العتيقة“، أراني إياها صديقي 
مشـــيرا إلى ”القرمود المجوّف“ كما يسمونه، 
وقـــال إنهـــا القراميـــد التونســـية الأصيلة، 

فكانـــت الأقواس الصغيرة تحت تلك القراميد 
خضراء وحمراء. وإلى جانب المجنونة والتي 
يســـمّونها في العـــراق والخليج ”الجهنمية“ 
وفـــي الفارســـية ”الزهرة الورقية“ لهشاشـــة 
أزهارها، ثمّة أزهـــار الخطمي التي لم أعرف 
حتـــى الآن إن كانوا يطلقون عليها في تونس 
الاســـم ذاته أو لا، وحتى المجنونة والخبيزة، 
فكل الذين ســـألتهم من الصديقات والأصدقاء 
التونسيين المرافقين لي حتى هذا اليوم كانوا 
غير عارفين بأســـماء النباتات. الخبيزة التي 
هـــي نبتـــة لا تتجاوز الخمســـين ســـنتيمترا 
عندنا وأعشقها لونا وشـــكلا وحضورا، هي 
هنا شـــجيرة رأيـــت أنها في بعـــض الأماكن 

كثيفة جدا ويتجاوز طولها المتران.
فـــي طهـــران أســـتيقظ صباحـــا وهنـــاك 
صـــوت الحمائم خلف الشـــباك وكوّة المكيف، 
أمـــا هنا فيوقظني صوت رقيـــق وكثيف، هو 
صوت العصافير الذي يبدو لي أنها عشـــرات 
العصافير تغرد في جواب وقرار، وذلك يمكنك 
أن تســـمعه مســـاء ووقت غروب الشمس من 

قلب كثير من الأشجار.
علـــى يميننا ونحـــن ذاهبون إلـــى مدينة 
الحمامـــات من تونـــس العاصمـــة، كثير من 

مـــزارع الزيتـــون والعنـــب، الأرض خضراء 
وســـعيدة بهما، والســـماء الزرقـــاء بغيومها 
الطويلة المتصلـــة ببعضها من أطراف دقيقة، 
شاهدة على أن البلاد التي يحبها الله لابد من 

أن يهبها الزيتون والعنب!
ثم هناك ألوان لا اســـم لهـــا، ألوان تخرج 
من الأزرق والأخضر، تدهشـــك وحين تريد أن 
تصفهـــا لا تجد لها الاســـم. تلـــك كانت ألوان 
خرجت من البحر وتغيّرت بســـرعة لونا بعد 
لون، ونحـــن مطلون عليه من منطقة ســـيدي 
بوسعيد الجميلة الواقعة شمال شرق تونس 
العاصمـــة. البحـــر الـــذي تحيط به أشـــجار 

المجنونة أيضا والسرو والزيتون.
كـــي أكتب عـــن تونس والأيام هـــذه التي 
أعيـــش فيها وما رأيت وما شـــعرت، لا تكفي 
مســـاحة مثل هذه، مازالـــت تفاصيل الأمكنة، 
أزقّة المدينة العتيقة، لقائي بالطلبة الجميلين 
العاشـــقين لـــلأدب فـــي دار المعلّمـــين العليا، 
شـــغفي بالشّـــعر في ليالي الأولى في تونس 
وكثير من الأشياء الأخرى، لذلك قد يكون هذا 
المقـــال مفتوحا على تتمّات أخرى من المقالات 
كي أسجّل فيها المشاهدات واليوميات والأيام 

والليالي التونسية.

وقعـــت الكاتبة والشـــاعرة المغربية آســـيا الرياحي ديوانها الشـــعري 

«ظمـــأ… في حضـــرة الـــرذاذ }، وذلك بالمركـــب الثقافي  الموســـوم بـ

أكدال بالرباط.

عن مركز الإمارات للدراســـات والبحوث الاســـتراتيجية، صدرت الطبعة الثانية لكتاب 

«الســـراب}، لمؤلفـــه جمال ســـند الســـويدي، المديـــر العـــام للمركز وأســـتاذ العلوم 

السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يجري التسليم الرسمي لمشعل 
تظاهرة ”عاصمة الثقافة العربية“، 
الثلاثاء 26 أبريل الجاري، لمدينة 

صفاقس التونسية التي تم 
اختيارها عاصمة للثقافة العربية 

لعام 2016. 

◄ أبرمت المكتبة الوطنية بمركز 
عيسى الثقافي في المنامة، 

برتوكول تعاون مشترك مع مكتبة 
الكويت الوطنية التابعة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 

بدولة الكويت. 

◄ أصدرت دار كتابات جديدة 
للنشر الإلكتروني المصرية، 

ديوان شعر نثري للكاتب والشاعر 
المغربي محمد الهجابي، موسوم 

بـ“لَك ولَهُم“.

◄ أطلق الكاتب الفلسطيني باسم 
برهوم، كتابه ”القرار الوطني 

الفلسطيني المستقل“ وذلك في 
متحف محمود درويش بمدينة رام 
الله، وقدم الندوة سعد عبدالهادي 

رئيس دار الناشر التي قامت 
بطباعة الكتاب. 

◄ صدرت حديثا عن دار الياسمين 

للنشر والتوزيع، رواية بعنوان 
”يوم ما اتقابلنا“، للكاتب ماجد 

إبراهيم، وهو العمل الروائي 
الثاني للكاتب بعد عمله الأول 

”حكايتي مع ش“.

◄ يقيم مركز البلد الثقافي ”مكتبة 
بالقاهرة، الأربعاء 27 أبريل  البلد“ 

الجاري ورشة عمل بعنوان ”تحليل 
الأدب النسوي“. 

باختصار

”الأبنـــودي..  كتـــاب  يرصـــد   - القاهــرة   {
للكاتب عبدالحميد  تجربة وطن“  الســـويس – 
كمـــال والذي يعـــد توثيقا تاريخيـــا لتجارب 
الشاعر المصري الراحل عبدالرحمن الأبنودي 
بالســـويس، كافة وجميع الأحداث والقصائد 
والأشـــعار وحكايـــات الشـــاعر التـــي دفعته 

للكتابة عنها.
كما يحـــوي تفاصيل الحيـــاة الاجتماعية 
للأبنودي، وتعامله مع مواطني السويس بعد 
نكســـة ١٩٦٧ وحتى نصر أكتوبـــر وعقب ذلك، 
بالإضافـــة إلى علاقاته العاطفية وحكاياته مع 
أبطال المقاومة الشـــعبية ودوره في اكتشـــاف 
بعض الشـــعراء الجدد ورصد مشاكل وهموم 
المواطنـــين البســـطاء بالســـويس وحكايـــات 

الوطـــن فـــي أشـــكال وصـــور شـــعرية بليغة 
وبسيطة.

يتضمن الكتاب، الصادر عن دار مؤسســـة 
سواســـية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل 
الأبنـــودي القصائد الكاملة التـــي كتبها: بور 
توفيق، مســـجد الغريب، إبراهيم أبوالعيون، 
المسيح، أخي عبدالرحمن، يا بيوت السويس، 
أنشـــودة السويس، عم حســـن بياع الجرايد، 
البت جمالات، ســـعاد بلير، قهوة شعبان، حي 
زرب، الزيتيـــة، الســـماد، جبلايـــة أبوعارف، 
جبلاية الفار، فنتريشـــة الميـــه، كبريت، كلاب 
الشـــط، وغيرها من القصائد التي تثبت مدى 

عمق علاقة الأبنودي بالسويس.
 يقـــول مؤلف الكتـــاب عبدالحميـــد كمال 

”عقـــب خـــروج الأبنـــودي مـــن الســـجن بعد 
أن قضـــى قرابـــة العـــام فـــي زنزانة 
بســـبب اتهامه بالانضمـــام إلى أحد 
التنظيمات اليسارية. خرج الأبنودي 
من الســـجن قويا لم ينكسر، وسافر 
إلى الســـويس عقب النكسة لينضم 
إلى المقاومة الشـــعبية بالســـويس 
شـــاعرا قويا، وليشـــارك مع فرقة 
أولاد الأرض التـــي غنت للمقاومة 

معلنة رفضها للهزيمة“.
ويؤكـــد الكاتـــب أنـــه خـــلال 
لفتـــرات  الأبنـــودي  معايشـــة 

مهمـــة من تاريخ الوطـــن بعد هزيمة 
٦٧ وفتـــرة الاســـتنزاف للعـــدو الإســـرائيلي 

وحتـــى نصر أكتوبر، كتـــب دواوين: جوابات 
الأســـطى، حراجـــي القـــط، العامل 
في الســـد العالي، جبلاية الفار، 
أنـــا والنـــاس، وبعـــد التحيـــة 

والسلام.
كما أصدر خـــلال هذه الفترة 
ديوان ”وجوه على الشـــط“ معبرا 
إبراهيم  ومنهـــم:  البســـطاء  عـــن 
وإبراهيم  طلب  وســـيد  أبوالعيون 
علـــي  وأم  وأبوســـليم  أبوزعـــزوع 
وفتحية أبز زعزوع وســـيدة والبت 
جمالات ومحمـــد عبدالمولى والحاج 
علـــي وســـيد طـــه، وكلهـــا وجـــوه 

وشخوص رفضت الهزيمة.

كتاب يكشف عن جوانب من حياة الأبنودي المنسية

1260 عارضا و600 كاتب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
[ 63 دولة مشاركة وأكثر من 500 فعالية ثقافية [ إيطاليا ضيف شرف وابن رشد الشخصية المحورية

} أبوظبي - تنطلق فعاليات الدورة السادســـة 
والعشـــرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
يوم 27 أبريل الجاري لتستمر إلى غاية 3 مايو 

.2016
وتحمـــل هذه الـــدورة برنامجـــا يركز على 
القراءة وأهميتها، كمـــا تعكس خلاصة تجربة 
سنوات طويلة من الخبرة التنظيمية للمعرض 
وصناعة النشـــر بالإمارات. ومن جهتها أعلنت 
هيئـــة أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة، الجهة 
المنظمة للمعرض، عن اســـتضافة أكثر من 600 
كاتب و20 رســـاما و1260 عارضـــا من 63 دولة 
خلال هذه الـــدورة التي تقام في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
ويســـجل المعرض هذا العام زيادة بنسبة 
10 بالمئـــة عـــن العـــام الماضي فـــي إجمالي 
المســـاحات المحجوزة لهذا العام، حيث بلغت 
31962 متـــرا مربعا، وهو ما يؤكـــد الدور الذي 
يضطلـــع به معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
كأحد أبرز الفعاليات الثقافية المتخصصة في 

الكتب والقراءة وإنتاج المعرفة.
وتعمل هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
في إطـــار رؤيـــة ثقافية بعيـــدة المـــدى تروّج 
لمدينـــة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية ومحطة 
جذب رئيســـية للمبدعين من الأدبـــاء والكتّاب 
والمهتميـــن من القراء، وتســـعى إلى التطوير 
الدائـــم والمســـتمر لفعاليات وبُنيـــة المعرض 
بمعايير تنافســـية إيجابية ومســـتوى عالمي 
للأعمـــال يعكســـه طموح عـــال نحـــو تحقيق 

الأفضل.

إيطاليا وابن رشد

تعكس الأنشـــطة والفعاليـــات التي يقدمها 
المعـــرض هذا العام جزءا كبيرا من المشـــاغل 
الثقافية والفكرية للمنطقة والعالم أجمع. ومن 
هنا جاء اختيار إيطاليا لتكون ضيف الشـــرف 
فـــي الـــدورة الحالية، لمـــا تمثله هـــذه الدولة 
الأوروبية والمتوســـطية الهامة على الخارطة 

الثقافية والسياســـية فـــي عالمنـــا المعاصر، 
وأيضا لما يجمعها بالعـــرب منذ قرون طويلة 
من أواصر ثقافية عميقة وواسعة الدلالات. كما 
اختار المعرض الفيلسوف الكبير ابن رشد لكي 
يكون الشـــخصية المحورية لهذا العام، تزامنا 
مع اختيار إيطاليا كضيف شرف، وتماشيا مع 
العلاقات والوشـــائج الفكريـــة والثقافية التي 
تجمع بين ســـيرة مفكر تاريخي شـــجاع وبلد 
عرف النهضة وســـاهم في صناعتها ونشرها، 
من خـــلال تشـــرّب واســـتلهام أفـــكار مفكرين 

وفلاسفة عظماء من أمثال ابن رشد.
وســـيعمل المعرض على إلقاء الضوء على 
شـــخصية ابن رشـــد عبر إقامـــة جناح خاص 
بالفيلســـوف الكبير، كما ســـيتضمن البرنامج 
الثقافـــي ندوات متخصصة عن شـــخصية ابن 
رشـــد وعن أثره وأعماله بغاية تســـليط المزيد 

من الضوء عن حياته والأثر الذي تركه.
كما سيقدم ضيف الشرف إيطاليا، برنامجا 
متكامـــلا يتضمـــن فعاليـــات ثقافيـــة ومهنية 
وفعاليـــات تهم الأطفال، إلى جانب المشـــاركة 
في ركن الطهي وركن الرســـامين لإبراز الوجه 
الثقافـــي لإيطاليـــا والتـــي حتما ستســـهم في 
إضـــاءة الحـــوار الإماراتي الإيطالـــي الثقافي 

المتميز.
وستعمل إيطاليا في برنامجها المخصص 
للمعرض على إبراز إنتاجها الأدبي والتعريف 
بـــه من خـــلال مجموعـــة مهمة من الجلســـات 
الحوارية التي سيشارك فيها مؤلفون وشعراء 
وأكاديميون مرموقون من هذا البلد، وستعرض 
أهـــم الإصـــدارات الأدبية والعلميـــة في جناح 

خاص يشارك فيه أهم الناشرين الإيطاليين.
وســـيتضمن البرنامج الإيطالـــي عددا من 
المحاضرات والمناقشـــات بمشاركة نخبة من 
المتخصصين في قطاع النشر فضلا عن العديد 
من خبراء التعليم وتقنيات التعلم الحديثة في 
عدة عناوين أبرزها ”الســـرد القصصي وكتابة 
التاريخ“، يقدمها فاليريو ماســـيمو مانفريدي، 
و“مـــن الصفحـــة إلـــى الشاشـــة“، و“أهميـــة 
مع أنطونيو مانزيني، و“إيطاليا  الشـــخصية“ 
التوضيحيـــة،  والرســـوم  الفنتازيـــة،  الغـــد: 
والرواية لليافعين“، ومناقشـــة مـــع بياتريس 
ماســـيني وليشـــيا ترويســـي، و“القديســـون، 
والملاحون و..الشـــعراء؟ الشـــعر الإيطالي في 

الألفية الثالثة“ مع فاليريو ماغريلي، وغيرها.
كمـــا خصصـــت إيطاليا برنامجـــا متكاملا 

يفتح نافذة مهمة على ثقافتها ويُقرب الجمهور 
منها، حيث سيستمتع جمهور المعرض بحفل 
موســـيقي لفرقة رباعي فينيسيا التي ستؤدي 
روائع الموســـيقى الكلاسيكية مختارة من أهم 
الملحنيـــن والعازفيـــن والمؤلفيـــن كبيتهوفن 
وجوكومو بوتشـــيني وجوزيبـــي فيردي، كما 
ســـتتم إقامة معرض مهم للمخطوطات العربية 
القديمـــة الموجودة فـــي المكتبـــات الإيطالية 

وخاصة من مكتبة أنجليكا العريقة في روما.

فعاليات ثقافية

بـــات المعـــرض يشـــكل ملتقـــى الشـــعراء 
والأدباء والمبدعين من الوطن العربي والعالم 
في رحاب وجهة الفكر والإبداع بأبوظبي، التي 
تعكس دور الإمارات في تقدير الكتاب والأدباء 
والاحتفـــاء بمنجزهـــم الثقافي وتفـــي الكتاب 
حقـــه من خلال هذه التظاهرة الإبداعية، وتؤكد 
على الانتماء إلى المعرفة المطلقة بإنسانيتها 
وأخلاقياتهـــا التـــي تعلـــي من قيم التســـامح 

والحوار والانفتاح على الآخر.

ويســـعى المشـــرفون على المعـــرض عبر 
فعالياتـــه المتنوعـــة إلـــى الارتقـــاء بصناعـــة 
النشـــر والكتاب في دولة الإمـــارات والمنطقة 
عمومـــا، لتقـــدم نموذجا عربيـــا متقدما وفعالا 
في ما يتعلق بحماية حقـــوق الملكية الفكرية، 
وإســـهاما منهـــا في تعزيز علاقة الناشـــئة من 
التلاميذ والطلبة بالأنشطة الثقافية والإبداعية 
ليكونـــوا رجال الغد المزدهر فكرا وعلما وأدبا 
وثقافـــة، وليكونـــوا صنّاع قرار شـــعوبهم في 

مسيرة النهضة الثقافية المستدامة.
ويقدم المعرض هذا العام أكثر من 500 فعالية 
ثقافية تتنوع بين تلك التي تسلط الضوء على 
حياة وســـيرة ومنجز الفيلســـوف والعالم ابن 
رشـــد، وفي مقدّمها منبر ابن رشـــد، وتلك التي 
تقدّم المنجـــز الثقافي والفكري لإيطاليا ضيف 
شـــرف المعرض، إلى جانب فعاليات البرنامج 
المهني للناشـــرين ضمن نـــادي الأعمال، وركن 
الإبداع للناشئة، وركن النشر الرقمي، وعروض 
الطبخ، وســـينما الصندوق الأسود، والبرنامج 

الثقافي، وتواقيع الكتب وركن المؤلفين.
كما أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 

ضمـــن مبادراتها لتحفيز الناشـــئة والشـــباب 
علـــى القراءة، عن مبادرة ”حقيبة كتب“ ســـتتم 
إقامتهـــا خـــلال فعاليات المعـــرض وتتلخص 
فـــي رفد طـــلاب المـــدارس والجامعـــات بأهم 
إصدارات الهيئة الخاصة بهذه الفئة العمرية. 
وتأتي هـــذه المبادرة على شـــكل حقيبة كاملة 
تحتوي على أهم الكتب والمطبوعات الجديدة 
بمـــا يشـــجع ثقافة المعرفـــة داخـــل المجتمع 
الإماراتي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام طلبة 
المدارس والجامعات لاقتناء الكتب والمصادر 
المعرفيـــة، حيـــث يظل الهدف الأساســـي لهذه 
المبادرة إلى نشـــر القراءة وحب المطالعة بين 

الجميع.
كما ســـيتم خلال المعرض تســـليم جائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب، التـــي تراكـــم منجزها 
الثقافـــي العريـــق بما يليـــق بمكانـــة الراحل، 
وســـيقع أيضا الاحتفال بكبار المبدعين العرب 
وقامات السرد الروائي ضمن اللائحة القصيرة 
للجائـــزة العالمية للرواية العربيـــة ”البوكر“، 
التي سيعلن عن اسم الفائز بها ضمن فعاليات 

المعرض.

ــــــاب إلى مرحلة متقدمة من الاحترافية جعلت منه أحد  وصــــــل معرض أبوظبي الدولي للكت
أكثر معارض الكتب العربية والعالمية نموا، يضاف إلى ذلك التعاون الواضح مع ضيوف 
ــــــي والمعرفي، وهو أحد  الشــــــرف الذين يحرصــــــون على تكريس التفاعــــــل الثقافي والمهن
الأهداف الرئيسية التي يسعى المعرض الذي ينتظم هذا العام في دورته الـ26 إلى بلوغها.

ابن  الفيلســـوف  اختار  المعرض 

رشـــد شـــخصيته المحورية هذا 

العـــام، ويأتـــي ذلك متســـقا مع 

اختيار إيطاليا ضيف شرف

 ◄

 التقاء الأجيال والثقافات



} ينــــدر أن تجد قارئا يحب القــــراءة لذاتها، 
ويعشق الكتب لأنها تمنحه حيوات متجددة، 
إضافية. تمد خياله فيعاصر مراحل تاريخية 
سحيقة، وينخرط في دنيا لم تتشكل ملامحها 
بعــــد. لا وجــــود تقريبا لهذا القــــارئ البريء، 
إذ يجــــرح هــــذه البراءة شــــيء مــــن الأمل في 
أن يتجــــاوز هــــذا القــــارئ مرحلة ما يســــميه 
الطفولة، وما يراه تجــــاوزا، ويدفعه الطموح 
إلى كتابة أشــــياء قد تكون سقيمة، تكرارا لما 
قــــرأ وعجز عن هضمــــه واســــتيعابه وتمثّله، 
ويعلو صوته مطالبا بحقه في عضوية ”نادي 
فن القول“، إذا استعرنا مصطلح يحيى حقي 

عن الكتّاب.
هــــذا النمــــوذج يمضي متســــلحا بأدوات 
بــــؤرة  فــــي  فيصبــــح  الإعلاميــــة  الصناعــــة 
الأضــــواء، أو يهمــــل تمامــــا فيتهــــم الجميع 
بالتواطــــؤ علــــى موهبتــــه، ولكنــــه ســــينتقم 
بالمزيد من الكتابــــات يلقيها في نهر الإبداع 
الشــــعري والقصصــــي، غيــــر مبال بانســــداد 
وفيــــض أقرب إلى ”الطفــــح الثقافي“ كما كان 
يسميه شكري عياد. ومن حسن حظ السينما 
أن لها مشــــاهدين لا يطمعــــون في ما هو أكثر 
من الإمتاع والمؤانسة، تكفيهم محبة الأفلام، 

وعشق الخيال.

علاقتي بالســــينما حب من طــــرف واحد، 
ومادامت كذلك فإنه ”ما على العاشــــق ملام“، 
بل إن عليه واجبا في تعميم المحبة، والإعلان 
عن عشــــق الخيال الحلال، والتصدق عنه ولو 
بكلمــــة، وقبــــل أكثر من خمســــة عشــــر عاما، 
خططــــت لكتاب عن مفهــــوم العنصرية وفكرة 
الإبادة في الســــينما الأميركية. كنت مشغولا 
بقدرة العقل الأداتي على تشــــييء الإنســــان، 
حتــــى لــــو كان أخاك فهــــو شــــيء أو أداة أو 
سلعة أو وسيلة إلى ســــلعة، يسهل التخلص 
منه بعقل بــــارد. رأيت أثناء التخطيط للكتاب 
الــــذي لا يــــزال فكــــرة آمــــل أن ينفذهــــا ناقد 
محترف تجسّــــد هذه الفكرة في ثلاثية ”الأب 
الروحــــي“، خصوصــــا المشــــهد الأخيــــر في 
الجــــزء الأول، وفيه يتوزاى الانتقام الجماعي 
مــــع تعميد ابــــن الأخت فــــي الكنيســــة، وفي 
الجزء الثانــــي يتخلص مايكل من أخيه، وفي 
الجــــزء الثالــــث ســــوف توفر كوني، شــــقيقة 
مايــــكل، غطــــاء أخلاقيا لأخيهــــا القاتل، فتلك 

كانت إرادة الله.

 وانشغلتُ بفكرة الاســــتعلاء والعنصرية 
والعقل النيتشــــوي الدارويني في ضوء أفلام 
منها ”صمت الحملان“ و“أســــاطير الخريف“، 
وكلاهما لأنطوني هوبكنز، ثم شــــغلني شاغل 
آخر عن الفكرة، وربما نســــيتها، واســــتبدلت 
بالكتابــــة مشــــاهدة المزيد من الأفــــلام، عبر 
مســــاحة تمتد مــــن نعومة وإنســــانية ”اليوم 

للبلجيكــــي جاكــــو فــــان  الثامــــن“ 
كونتين  ديناميــــت  إلــــى  دورميل، 
الجاهــــز  ورصــــاص  تارانتينــــو 
لحصــــد الأرواح، حتــــى أنني لم 
أســــتطع إحصاء عدد القتلى في 

”جانجو“.
بكتابي ”فــــي مديح الأفلام.. 
وشــــعوب  ومــــدن  مهرجانــــات 
أرد الجميل  تحبها الســــينما“ 
إلــــى هــــذا الفــــن. أحيانا أرى 
نــــداء خفيا يصــــل بيننا، في 
مهرجان أبوظبي السينمائي 
الســــادس (2012)، لــــم أكــــن 
الأفــــلام  بمشــــاهدة  معنيــــا 
القصيرة، فالوقت لا يســــمح 

الطويلــــة  الروائيــــة  الأفــــلام  كل  بمشــــاهدة 
الجيــــدة، وبين فيلمين طويليــــن، كان علي أن 
أشــــتري أشياء من سوق في المكان نفسه، 35 
دقيقة تســــمح بهذا، ولكنني استجبت للنداء، 
وبدأت عروض للأفلام القصيرة، وكان العمل 
الأول فيلم ”الجزيرة“ للجزائري أمين ســــيدي 

بومدين. فيلم مدته 33 دقيقة، هي رحلة غريبة 
لرجل يستيقظ في الشروق، ويجد نفسه على 
خليج صغير، ويعبر شــــوارع مدينة الجزائر 
وأزقتها الموحشــــة، ليكتشف أن الحرية على 
بعد خطوات، فيلم صامت تقريبا إلا من بضع 
كلمات في نهايته. غادرت القاعة مباشرة بعد 
انتهائه، ولم أشــــاهد أفلامــــا قصيرة أخرى، 
ولــــم يغادرني الفيلم الــــذي فوجئت، في حفل 
الختــــام، بفــــوزه بجائزتــــي 
أفضــــل منتــــج وأفضل فيلم 

من العالم العربي.
حقي،  بيحيــــى  أتأســــى 
الظل،  في  بالكتابة  وأستمتع 
كتابة لا تدعي الحكمة، ليست 
نقــــدا بالمعنــــى الأكاديمي ولا 
الانطباعي، فــــلا يدعي ذلك من 
خفيفا  صغيــــرا،  مقعــــدا  اتخذ 
يســــهل حملــــه، يتنقل بــــه بين 
عــــروض الأفــــلام، ولا يمنعه أن 
يقــــف على تخوم فنــــون وعلوم، 
مقتديا بمارســــيل مــــاوس، معلم 
كلود ليفي شتراوس، الذي نصب 
خيمته في طرق جانبية، في تخوم 
تطــــل على ”علــــم الاجتماع، وتاريــــخ الأفكار، 
وتاريــــخ التقنيات، تلك الأراضــــي التي تنظر 
شــــزرا إلى متسكع الضواحي هذا، هو يمشي 
بخط متعرج بين السطور“. (ريجيس دوبريه: 

في مديح الحدود).

علاقتي بالسينما، كما قلت، حب من طرف 
واحد، أضمن له حياة ممتدة، وعشقا لا يقربه 
ملــــل، فلا أنتظر أن ينتهي هــــذا الحب بزواج 
يصيب العلاقة بشــــيء من الرتابة. لن أصبح 
كاتــــب ســــيناريو ولا مخرجــــا ولا ممثلا، بل 
يعنيني أن أظل عاشق أفلام، تحلو لي الهجرة 
إليها في المهرجانات، ثم أعيد مشاهدتها عبر 

شاشة التلفزيون.
بعيد عن الكلام  كتاب ”في مديح الأفــــلام“ 
الكبيــــر الخــــاص بهويــــة الســــينما العربية، 
وريادة الســــينما المصريــــة، ومفهوم الإبادة 
والعنصرية في الســــينما الأميركية، صفحات 
لا تدعــــي نضــــالا، ولا تتبنى رســــالة أكثر من 
تأكيــــد محبتــــي لهذا الســــحر، عبــــر كلام من 
القلب، عن أفلام أو مهرجانات تعرض أفلاما، 
وأردت أن أشــــرك القارئ فــــي المتعة، وأقرب 
إليه أفلاما أحببتها، وأنقله إلى أماكن جديرة 
بمحبته لها. كتابة أتوجها بها إلى شــــركائي 
في محبة السينما، المراهقين الرائعين الذين 

تتراوح أعمارهم بين 19 و99 عاما.
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ثقافة
مثاقفة

أم تقليد نمطي

} فـــي أحـــد اعترافاتـــه يحدثنـــا الناقد 
المصري الراحل لويس عوض عن قضية 
لا تزال إلى يومنـــا هذا مطروحة للنقاش 
وهـــي قضية علاقة النقـــد العربي بالفكر 
الغربـــي بصفة عامة وبالجهـــاز النظري 
للنقد الأدبي الغربي بصفة خاصة، حيث 
تبرز صعوبات تأسيس رؤية نقدية أدبية 
وفكرية عربية مستقلة عن الثقافة الغربية 

ومناهجها ومصطلحاتها.
 وبهذا الخصـــوص يقول عوض "أما 
أنا فكنت أعاني من البلبلة بطريقة أخرى 
هي التناقض بين العقاد وسلامة موسى 
وطه حســـين، فقد تواجد الثلاثة معا وقد 
أحطتهم بدرجة عاليـــة من التقدير. هكذا 
وجدتني حينا رومانســـيا يترجم شيلي، 
وحينـــا عقلانيـــا ديكارتيـــا، وحينا ثالثا 

يساريا أوروبيا من القرن الماضي".
 وفي الحقيقة فإن لويس عوض ليس 
الناقد العربـــي الوحيد الـــذي انتبه إلى 
هـــذه المشـــكلة، بل  هناك نقـــاد عرب من 
الموتى والأحياء قد اعترفوا وما يزالون 
يعترفون جهـــرا بتبعيتهم وبتبعية كثير 
من زملائهم من نقادنـــا للمناهج النقدية 
الغربيـــة، ومن هـــؤلاء الناقـــدة اللبنانية 
المعروفـــة يمنـــى العيد التي شـــخصت 
هذه القضية حيث نجدها تؤكد "وهذا ما 
يضع نقدنا الحديث، المســـتفيد من هذه 
المناهج، في موضـــع القلق والاضطراب 
الدائمين، ويفرض عليه، للخروج من هذا 
الموضع، العمل على تأســـيس فكر علمي 
في ثقافتنا قادر على المساهمة في إنتاج 

مناهج نقدية علمية لها صفة الكونية".
 لاشـــك أن مـــا أشـــار إليـــه لويـــس 
عـــوض ويمنى العيد يمثـــل في جزء منه 
تبعيـــة بعض النقاد العـــرب المعاصرين 
للمتـــن النقـــدي الغربـــي على مســـتوى 
النظريـــة والمناهـــج وتطبيـــق المفاهيم 
علـــى النصوص الإبداعيـــة، ولكن ينبغي 
القول أيضا بأن علاقـــة المثاقفة والتأثر 
والتأثيـــر بيـــن الثقافـــات أمـــر طبيعـــي 
وضـــروري وبـــدون ذلـــك فـــإن الثقافات 
تتوقف عن النمو مـــن جهة وتتحول إلى 
ظاهـــرة خاصة بعرق مـــا أو بمجتمعات 
معينـــة محدودة ومغلقة على نفســـها من 

جهة أخرى. 
على أســـاس هذا يكـــون انفتاح نقاد 
الأدب عندنـــا على المناهـــج والنظريات 
النقديـــة الأدبية الغربية، المســـتندة إلى 
الفكـــر الفلســـفي الذي تطور فـــي الغرب 
خطوة إيجابية. ففي تقديري فإن   الحكم 
الصحيح على جهود طه حسين وسلامة 
موســـى والعقـــاد والأجيـــال الأخرى من 
النقـــاد العـــرب الذين ظهـــروا بعد هؤلاء 
في مجـــال توظيف المناهـــج والنظريات 
بالغربية،  المدعـــوة  الفكرية  والتيـــارات 
ينبغـــي أن يأخـــذ بعين الاعتبار مســـألة 
مهمة وهي مدى نجـــاح النقاد العرب في 
توطين هذه المناهج والمقاربات ويعني 
التوطين هنا تعديل وإغناء تقنيات النقد 
الغربي بســـمات عربية لهـــا خصوصية 

تضاف إلى التجربة النقدية الإنسانية.

أزراج عمر

الناق ا ثنث افات ت ا أأ ف {{

كاتب من الجزائر مقيم بلندن

بالاشـــتراك بين كل من منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف وكلمة 

للنشـــر والتوزيـــع، صـــدرت أخيرا رواية بعنـــوان «فاليوم عشـــرة} للكاتب 

خضير فليح الزيدي.

عن دار ميزوبوتاميا للنشر والتوزيع صدرت مجموعة شعرية بعنوان «صلاة 

في مبغى اســـمه العالم} للشاعرة ميمي أوديشو، وتضم المجموعة قصائد 

غاية في الجرأة.

زكي الصدير

} منــــذ بواكير مجموعتــــه القصصية الأولى 
”نافذتــــان لذلــــك البحــــر“ عــــام 1993، مــــرورا 
 ،1999 بمجموعاته التي تلتها: ”رماد اللوحة“ 
و“بيــــت وحيد في الصحراء“ 2003، و“الطيور 
الزجاجيــــة“ 2011، وأخيــــرا ”حليــــب التفاح“ 
الصــــادر هــــذا العام عن مؤسســــة الانتشــــار 
ببيــــروت والقــــاص العمانــــي يحيــــى ســــلام 
المنــــذري، لا يركــــن لهــــدوء المحاربين، يريد 
أن يقــــرأ كثيرا، ولديه طموح بالاســــتمرار في 
مشــــروعه في كتابة القصة القصيرة، ويعمل 
حاليا على استكمال مجموعة قصص يأمل أن 

ترى النور حينما يقتنع بنشرها.

مصيدة المألوف

في بداية حوارنا مع المنذري توقفنا عند 
مجموعتــــه الأخيرة ”حليــــب التفاح“ ليحدثنا 
عنها قائلا ”قصــــص الكتاب متنوعة، تربطها 
الأســــئلة وهي فيما أعتقد الثيمة الرئيســــية 
بجانــــب ثيمات أخــــرى سيكتشــــفها القارئ. 
وهــــذه الأســــئلة هــــي التــــي تطرحهــــا حياة 
البشــــر على هذه الأرض بأحداثها وكائناتها 
وعوالمهــــا الموغلة فــــي الغموض، وقد تكون 
هناك إجابات مقنعة، وقــــد تكون غير مقنعة، 
وقــــد لا تكــــون هنــــاك أي إجابــــة تطفئ جوع 
الســــائل، وتجد ذلك واضحا حتى في عناوين 
بعــــض القصــــص التــــي جــــاءت على شــــكل 
أســــئلة. والقــــارئ من خلال هــــذه النصوص 
بإمكانه البحث عن إجابات ووضع التأويلات 

وصياغة الأسئلة“.
يتابــــع المنــــذري ”أتذكر بأننــــي وبعد أن 
أنهيت المســــودة الأولى مــــن الكتاب وقرأتها 
مجــــددا لاحظت علامــــات الاســــتفهام وكأنها 
تتقافــــز بكثرة بين الســــطور، فأحصيتها عن 
طريــــق الحاســــوب واندهشــــت بالرقــــم الذي 
حصلــــت عليه، حيث كان العــــدد في ما أتذكر 
يتجــــاوز 260 علامــــة اســــتفهام. وســــيلاحظ 
القارئ أيضا وجــــود التجريب في طرح فكرة 
القصص، وفي أسلوب كتابة بعضها، وهناك 
عنايــــة خاصــــة أتمنــــى أن أكون وفقــــت فيها 
وتكمن في طرح الحكاية بشــــكل مختلف، فهي 
حكايــــة حُقنت بالخيال واســــتلت مــــن واقع 

معجون أصلا بالفنتازيا والغرابة“.
نواجه في بعــــض قصص ”حليب التفاح“ 
حوارا عدميا يذهب بنا ناحية صمويل بيكت 
”فــــي انتظار جودو“، كما هــــو الحال في قصة 

”لمــــاذا لا تقــــرأ القصة مــــن نهايتهــــا؟“. كما 
نواجه الأمر نفســــه في قصــــة أخرى مثل ”ما 
هي الحكاية الأخيرة لشهرزاد؟“، حيث الواقع 
الســــردي المتخيّل المفتوح على الاحتمالات 
والتأويل. وفي منطقة أخــــرى من المجموعة 
نقف علــــى الحالة الســــاخرة المرتدية للباس 
الجديــــة فــــي مفارقاتهــــا للواقــــع الاجتماعي 

والاقتصادي المخيف.
عن ذلك يعلّق ضيفنا ”لدي حذر لا بأس به 
تجاه سقوط أحداث القصص وشخوصها في 
بئر الإحباط والسوداوية، أحاول بقدر الإمكان 
إشــــعال ضوء ســــاطع أو خفيف حول مشاهد 
ومواقــــف مريرة ومبهجــــة وغامضة موجودة 
في الواقع، أليســــت حياة الإنسان مزيجا من 
كل ذلــــك؟ أليــــس هذا العالم الــــذي نعيش فيه 
كالمســــرح كما قال شكســــبير؟ فالناس تؤدي 
أدوارها في كل الظروف ســــواء كانت قاســــية 
أو سعيدة. وعندها لا بد من استدعاء الأحلام 
والخيال للمســــاعدة في إشــــعال هذا الضوء، 
وإبراز ما يمكن إبرازه، بطرق مختلفة يحركها 

الفن بأدواته الفعالة“.

من القصة إلى الرواية

فــــي عدة قصص مــــن المجموعة (الطاحن 
الأول، ســــم الكاميرا، حليب التفاح) اشــــتغل 
المنــــذري على المجاز الــــذي يقترب للصورة 
الشــــعرية، الأمر الذي جعلنا نســــأله عن مدى 
شــــجاعته في التعبير عن نفسه وعن أسئلته 
وقلقه أم أنه التجأ إلى المجاز حتى يفلت من 
”اللقمة الســــائغة“ في فــــم الرقيب الاجتماعي 

والسياسي والديني؟
يجيــــب ضيفنــــا ”أزعــــم هنا بأننــــي بقدر 
الإمــــكان أوظــــف الفن فــــي الكتابــــة، والحكم 
علــــى نجاحي هو القراء والنقاد، والاشــــتغال 
على المجاز هو بســــبب الفن في الكتابة، إلى 
جانب الهــــروب من فخاخ الســــرد المباشــــر 
وتجنب الوقوع في مصيدة المألوف، والعمل 
أيضــــا علــــى محاولة ســــحب القــــارئ ليكون 
شــــريكا في النص، ليفكر، ويضــــع تأويلاته. 
لدي محاولات للابتعــــاد عن كتابة النصوص 
السهلة والمباشرة منذ مجموعتي القصصية 
الأولى ’نافذتــــان لذلك البحــــر‘، وتبني كتابة 
نصوص جديدة وبأفكار جديدة بقدر الإمكان، 
وطبعا القراء والنقاد هم من يســــتطيع تقييم 
تجاربي في كتابة القصــــة. لكن يبقى المجاز 
ركنــــا أساســــيا من أركان فن كتابــــة القصة لا 
يمكن الاســــتغناء عنه، ويقــــود أحيانا النص 
إلى مســــاحة مفتوحة من التفاسير المختلفة 
حســــب وجهة نظر وثقافة وفكر القارئ، وهذا 
لا يمنع بطبيعة الحــــال من الوقوع في براثن 
أسنان فم الرقيب، فكم من النصوص الرمزية 

التهمها فم الرقيب ومزقها حسب رؤيته“.
يمتلــــك المنذري قدرة ســــردية هائلة على 
بتفصيلاتهــــا  المتعــــددة  الشــــخوص  خلــــق 

النفسية والزمنية في فضاء النص القصصي 
الطويل. ولديه أمنية في كتابة الرواية لكنه لا 
يرغب في السعي إليها بقوة. يقول ”من وجهة 
نظري، الانتقال من كتابة القصة القصيرة إلى 
كتابــــة الرواية أصبح، إن صــــح التعبير، مثل 
الموضــــة أو التقليعــــة، وأنا لا أريــــد أن أقود 
نفســــي إلــــى ذلك، وهــــذه الظاهــــرة أي كتابة 
الرواية نتجت بســــبب ســــيطرة الرواية كفن 
ســــردي على الأنــــواع الأخرى، وهذا بســــبب 
وجــــود الجوائــــز الكبرى التي جعلت شــــهية 
الكتاب وغير الكتاب للتسابق على الفوز بها، 
فهذه الجوائز فيها مغريات كثيرة غير الإغراء 
المادي كالشهرة والترجمات وربما الانتشار، 

ومن حق الكاتب أن يحلم بذلك“.
يتابــــع ”لكن فــــي خضم كل ذلــــك فالرواية 
وإن فــــازت بجائــــزة وكانت دون المســــتوى 
المطلوب فســــتختفي مع مــــرور الزمن، وفي 
المقابل فإن الرواية العميقة ســــتبقى وتنتشر 
حتــــى وإن لم تفز، وهناك فــــرق بين أن يكون 
هدف الكتابة الجوائز والشــــهرة وبين الهدف 
النبيــــل والصادق في الكتابــــة، وهذا أيضا لا 
يمنع من أن يكون هدف الرواية نبيلا وتفوز. 
وأيضــــا ليس عيبــــا أن يكتــــب الجميع فهذه 
حريــــة مكفولة لمن يريــــد كتابة الرواية أو أي 
مــــن أنواع الأدب الأخــــرى، ولكن أيضا وجود 
هذا الكم الهائل سنويا من نشر الروايات يثير 
القلق، فكم رواية ســــتكون متميزة؟ وكم رواية 
ســــتأتي بالجديد؟ وكما نعرف جميعا بأن فن 
القصة القصيرة مســــتقل بذاته ويختلف عن 
فن كتابة الرواية، وطبعا يشــــتركان في بعض 

العناصر“.
فــــي جانب آخر يرى المنــــذري أن الأعمال 

القصصية فــــي عمان ظلت حتــــى وقت قريب 
هي المســــيطرة من حيث الكــــم والنوع، حتى 
أنها تفوقت على الشــــعر. يقول ”الملاحظ أن 
الأعمال الروائية بدأت تدريجيا تســــيطر على 
المشــــهد العماني، وخاصة بعد تحول بعض 
كتــــاب القصة القصيــــرة إلى كتابــــة الرواية، 
رغــــم أن بعضهم احتفظ بكتابــــة الفنين معا، 
والبعض الآخر يبــــدو أن لديه النية في هجر 
كتابــــة القصــــة القصيــــرة. وكمــــا يحصل في 
أي بلــــد فهناك إصــــدارات قصصيــــة متميزة 
وهناك متوســــطة وهنــــاك الضعيفة. وبعض 
الإصــــدارات من ناحية الجــــودة تتفاوت لدى 
كتابهــــا فتجد كتابا متميزا وفي الســــنة التي 
تليها تجــــد انحدارا في الجودة، وربما يرجع 
هذا إلى الاســــتعجال في النشر وعدم مراجعة 
وتقييم الإصــــدار الســــابق ومحاولة تجاوزه 
والتفوق عليه. وبالنســــبة إلى الجيل الجديد 
هناك كتــــاب برزوا على الســــاحة فــــي كتابة 
القصة القصيرة، وكتاباتهم تنبئ عن مواهب 
ملفتة إذا ما اجتهدوا في التميز وعدم الوقوع 
في مصائد الاستنســــاخ والتكرار، كما عليهم 
التركيز فــــي القراءة أكثر مــــن الكتابة، وهذه 
نصائح دائما أقدمها وأكررها لنفسي قبل أي 

شخص آخر“.

[ يحيى سلام المنذري: قصصي حكايات أتى بها الخيال من واقع شكلته الفنتازيا والغرابة
عوالم السرد القصصي القصير تحتاج إلى الكثير من التأمل الحقيقي في كيفية اختزال 
ــــــرة. وقليلون هم القاصون  ــــــف تنطق به بأفواه كثي اللحظة الكونية في مشــــــهد واحد مكثّ
الجيدون في هذا النمط من القص. وقد قدم المشــــــهد القصصي العماني مجموعة أسماء 
مهمة على مســــــتوى القصة القصيرة، وواحد من هذه الأســــــماء هو ضيفنا يحيى ســــــلام 
ــــــث حول تجربته وحول بعــــــض القضايا الثقافية  ــــــذي التقته ”العرب“ في حدي ــــــذري ال المن

والفكرية الأخرى.

هنـــاك فرق بـــين أن يكـــون هدف 

الكتابـــة الجوائـــز والشـــهرة وبين 

فـــي  والصـــادق  النبيـــل  الهـــدف 

الكتابة

 ◄

الكتـــاب لا يطـــرح هوية الســـينما 

العربية بـــل هو تأكيـــد على محبة 

كاتب لســـحر السينما بحديثه عن 

أفلام أو مهرجانات تعرض أفلاما

 ◄

الكاتب لا يدعي الحكمة، ولا النقد 

بالمعنى الأكاديمي ولا الانطباعي، 

بل ينقـــل أحاديث وهو يتنقل بين 

عروض الأفلام

 ◄

المجاز ركن أساســـي من أركان فن 

كتابة القصة لا يمكن الاســـتغناء 

عنـــه، يقـــود النـــص إلى مســـاحة 

مفتوحة  

 ◄

أتجنب الوقوع في مصيدة المألوف

هذا الكم الهائل من الروايات مثير القلق

في مديح الأفلام.. في محبة الخيال

سعد القرش
روائي مصري



سارة محمد

} فيلــــم ”الثمــــن“ للمخرج هشــــام عيســــوي 
الذي عرض مؤخرا في عــــدد من دور العرض 
المصرية، يتحدث عن الصراع النفســــي لدى 
أبطاله، بداية من سائق التاكسي مجدي الذي 
يجســــده عمــــرو يوســــف، والمحامي صفوت 
(صلاح عبدالله) الذي يسعى إلى إقناع مجدي 
بقتــــل الكاتب جلال محمود بدعوى أنه ملحد، 
مســــتغلا في ذلك حاجتــــه إلى المــــال لعلاج 
زوجتــــه المريضــــة، وفي الوقــــت ذاته يفرض 
صفــــوت ســــطوته علــــى زوجته ديمــــا (قامت 
بدورها الفنانة الأردنية صبا مبارك)، اللاجئة 
الســــورية التي لم تر في حياتها سبيلا سوى 

الرضاء بعيشها معه.
خط الأحداث الأساســــي فــــي العمل يدور 
حــــول شــــخصية مجدي الــــذي نعيــــش معه 
صراعه النفســــي بين تنفيذ رغبــــة المحامي 
لإنقاذ زوجته، وبين مدى تصديقه للشخصية 
التــــي يكلف بقتلها، حيث يقتــــرب من الكاتب 
جلال محمود فيجده صاحب عقل ورشد، وأن 
ما تحويه كتبه من أفكار لا تقترب من الإلحاد، 
لكنه فــــي النهايــــة يرضخ لقتله فــــي محاولة 

لإنقاذ زوجته.
بالرغــــم من المعنى الإنســــاني الذي تريد 
كاتبــــة الفيلم أمل عفيفي -الذي هو في الأصل 
رواية بعنوان ”ديما“- الوصول إليه من وراء 
العمــــل، وما يقــــف وراءه من ســــيطرة المال، 
إلاّ أن الصراعــــات التــــي حاولــــت أن تصيــــغ 
من خلالهــــا أحداث الفيلم جــــاءت ناقصة في 

مجملها.
علــــى ســــبيل المثال شــــخصية ديما التي 
جســــدتها الأردنيــــة صبا مبــــارك اكتفت فيها 
بكونهــــا لاجئة تعيش في كنف الزوج صاحب 
النفــــوذ دون أن تربطهمــــا معــــا، أي علاقــــة 
إنسانية يفترض أن تكون بين الزوجين سوى 
علاقتهمــــا الحميمية، ما يجعلها تقع في حب 

جارها.

في هذه الجزئية أطاحت الكاتبة بالمعنى 
الإنساني، فلم نر تتابعا لقصة السورية التي 
فرت من الظروف السيئة التي تعيشها بلادها، 
قبل أن تنتهي في هذا الوضع الإنســــاني غير 

المقبول.
ولــــم يذكــــر الفيلم مثلا -ولــــو ضمن جمل 
حوارية- معاناتها في إيجاد عمل أو مســــكن 
ملائميــــن، أو رغبتهــــا في الهــــروب من ذئاب 
الطــــرق المنتشــــرين لصيد كل من تســــقطها 
الظروف في شــــباكهم، وإنما قفزت على الفور 
لكونها زوجة لرجل ثــــري ومهم، تقع في حب 
جارها تعويضا عن إهمال زوجها لها، ما أفقد 

الفيلم منطقة إنسانية شديدة الثراء.
أداء صبا مبارك كذلك ســــاعد على إضاعة 
الجزء الإنســــاني بعدما جــــاء باهتا وجامدا 
وخاليا من المشاعر التي كانت لا بد أن تصل 
إلى المشــــاهد باعتبار أننــــا نتحدث عن قصة 
إنســــانية، وهو نفس العيب الذي شــــاب أداء 
الفنان عمرو يوســــف الذي لعب دور الســــائق 

القاتــــل، حيث جاء آداؤه باهتا أيضا، رغم أنه 
نجــــح من قبل عند تجســــيد دور الإرهابي في 

مسلسل ”عد تنازلي“.
نجح حينها يوســــف في إحداث حالة من 
التفاعــــل والانســــجام بينــــه وبيــــن الجمهور 
رغم عدائه لهذه الشــــخصية، خصوصا وأنها 
تزامنت مع فترات حــــدوث الكثير من الأعمال 
الإرهابيــــة فــــي ذلــــك الوقــــت، لكنه هنــــا رغم 
صراعــــه بين ضميره ورغبته في إنقاذ زوجته 
التي تنتهي حياتها داخل المستشفى، اكتفى 
بالاعتمــــاد على قصــــة البطل المؤثــــرة الذي 

تنتهي حياته هو الآخر بالوفاة.
إذا كانت الإنســــانية المغزى الرئيسي من 
أحداث الفيلم الذي يشــــير من عنوانه ”الثمن“ 
إلى المقابل الــــذي يدفعه الفرد مقابل حاجته 
للمــــال، إلاّ أن الجمــــع بيــــن الحــــدث الديني 
والسياســــي لم يكــــن مترابطــــا بالدرجة التي 
تجعل أحداث الفيلم متناسقة، فالكاتبة أرادت 

الجمع بين أكثر من قضية شائكة.
وربما كان ذلك مرتبطا بالظروف السياسية 
للبــــلاد وقت تجهيــــز الفيلم قبــــل عامين، لكن 
مع الأســــف حالة الالتقاء التي أرادت الكاتبة 
تقديمها بالأحداث لم تكــــن مقنعة، خصوصا 
أنها اختارت نموذجين كان كل منهما يتحمل 
أن يفرد له عمل بمفرده ليتناول القضايا التي 
تهمه، سواء شخصية اللاجئة السورية التي 

لا بــــد أن رحلتهــــا إلى القاهــــرة كانت محملة 
بالكثير من المخاطر والمغامرات، أو السائق 

مشوش الأفكار والمتصارع مع ضميره.
الأحــــداث الباهتــــة للفيلــــم الــــذي عرض 
للمرة الأولــــى ضمن برنامج ”آفاق الســــينما 
العربية“ في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة 
الســــينمائي، تســــتكمل بافتقاده لأي عناصر 
ســــينمائية مبهــــرة على جميع المســــتويات، 
فإخراج هشــــام عيســــوي لا يحمــــل إبداعا أو 

فلسفة خاصة به.
وهو ما انطبق أيضــــا على باقي مقومات 
الفيلم، فالموســــيقى التصويريــــة لم يكن لها 
دور بــــارز، مــــع أنهــــا المحور الرئيســــي في 

الأعمال الدرامية التي تحمل مغزى إنسانيا.
علاوة على أن عنصر الإضاءة جاء معتما 
فــــي الكثير من أحداث الفيلــــم، فحتى إذا كان 
المغــــزى من ذلك إضفاء حالة من القتامة على 
العمل، فإن ذلك كان لا بد من أن يكون في حدود 

معقولة حتى لا يؤثر على رؤية المشاهد له.
الجمع بين عمرو يوسف وصبا مبارك في 
الفيلم لم يكن موفقا، حيث اختفى التفاعل في 
الأداء بينهما على عكس ما شــــاهدناه من قبل 
فــــي لقاء عمــــرو مع كندة علوش، واســــتكمالا 
للمغزى الإنســــاني الــــذي يريد العمــــل إلقاء 
الضــــوء عليه تجدر الإشــــارة إلــــى أن الحوار 
المســــتخدم في الفيلم يخلو مــــن أي عبارات 
مؤثرة وقوية تمكننا مــــن التعاطف والتفاعل 

مع أبطاله.
ربمــــا كان لفيلم ”الثمــــن“ نصيب أوفر من 
الإشــــادة، إذا كان هناك توفيق فــــي التناول، 
ووجــــود مخــــرج يقــــود العمل بصــــورة أكثر 
حيويــــة وتفاعلا، بصورة تناســــب على الأقل 
حجــــم الدراما فــــي الرواية الأصليــــة، بل إننا 
كثيرا ما نشاهد قصصا لا تستحق المتابعة، 
لكــــن المخرج ينجح فــــي جعلها علــــى القمة 
نتيجة التحامه معها وإيمانه بالشــــخصيات 

التي يقودها.
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أمير العمري

} ســـؤال الهوية أصبح ســـؤالا شائكا معقدا 
بعـــد أن أصبـــح الفيلم بصفة عامـــة والعربي 
بصفة خاصة، لا يمكن ببساطة أن ننسبه إلى 
جهـــة إنتاج واحـــدة، بل ولم يعـــد من الممكن 
معرفة صاحب الحصة الأكبر في الإنتاج؟ وهل 
التمويـــل هو الإنتـــاج؟ أم أن جهة الإنتاج هي 
الجهة التـــي تبادر إلى تبني مشـــروع الفيلم 
وتسعى إلى الحصول على التمويل من جهات 

مختلفة، ثم تتولى إنتاج الفيلم بشكل عملي.
وإذا كان الأمـــر يتعلـــق بـــأن الإنتاج غير 
التمويـــل، فلماذا ننســـب أفلاما ظهرت نتيجة 
مبـــادرات من جهـــات الإنتاج الفرنســـية إلى 
الســـينما العربية؟ رغم أنها لـــم تحصل على 
أي دعم حقيقي من طرف عربي، ســـوى بعض 
اســـتأجرتها  التـــي  الســـينمائية  الخدمـــات 
ودفعت مقابلا لها، والمقصود هنا، تسهيلات 
التصوير وبعض المســـاعدين و“الكومباس“ 

المحليين؟

بين الهوية والثيمة

الأمثلـــة على ذلك كثيرة مثل أفلام المخرج 
مـــن أصل مغربـــي نبيل عيوش مثـــلا ”كل ما 
تريده لولا“ (المحســـوب علـــى المغرب، بينما 
هـــو فيلم كندي فرنســـي ولا شـــأن للمغرب به 
من الناحية الإنتاجيـــة)، أو فيلمه الآخر الذي 
أقـــام الدنيا ولم يقعدها ”الزين اللي فيك“ وقد 
منعته السلطات المغربية، وقد صُور بالكامل 

في المغرب، رغم كونه من إنتاج فرنسي.
ولماذا يقـــال إن فيلما مثل ”عين النســـا“ 
فرنســـي  وهـــو  ميهالينـــو،  رادو  للمخـــرج 
الجنســـية من أصل رومانـــي فيلم مغربي، في 
حين أنه من إنتاج مشـــترك بلجيكي فرنســـي 

وإيطالي، وقد صور في المغرب، كما أنه ناطق 
باللغة العربيـــة وينتمي الممثلون والممثلات 
المشاركون فيه إلى بلدان عربية مختلفة؟

لا شـــك أن الأصل العربـــي للمخرج يلعب 
دورا في تشـــكيل هوية الفيلم، ولكن شـــريطة 
أن يكـــون الفيلم نفســـه يعبر عن قضية أو عن 
هـــم من الهموم العربية، ودون ذلك كيف يمكن 

الحديث عن هوية عربية للفيلم؟
مشكلة الهوية العربية لا علاقة لها بالطبع 
بالمســـتوى الفني للفيلم نفســـه، فأقل الأفلام 
التجاريـــة المصريـــة يتمتع بهويـــة واضحة، 
في معالجة  شـــريطة أن يكون الفيلم ”أصيلا“ 
موضوعـــه، أي لا يكـــون مقتبســـا أو منقـــولا 
عن فيلـــم أجنبي، يكرر نفس أفـــكاره وثيماته 
الغريبـــة تماما عن البيئـــة المصرية والواقع 

المصري.
فمن الممكـــن أن تدور أحداث فيلم مصري 
في الفضـــاء، مثـــلا، كموقع لتشـــكيل الحدث 
واستخدام المكان بشكل مجازي، أما أن يكون 
بطل الفيلم أو الشـــخصية الرئيسية فيه قائد 
مركبـــة فضائيـــة، مثلا، فهو مـــا يجعل الفيلم 

خارج هويته تماما!
لا شك أن الموضوع ومستوى التناول، أي 
طريقة التعامل معه ســـينمائيا هي التي تمنح 
الفيلـــم هويته، وليـــس من الممكـــن أن نأتي 
بمخرج أجنبي، بريطاني أو أميركي، مثلا، ثم 
نكلفه بإخراج فيلم عن علاقة الإنســـان العربي 
بالصحراء، أو للتعبير عن سكان مدن القصدير 
والمهمشـــين الذيـــن يعيشـــون فـــي الأكواخ 
الواقعة خارج نطاق المـــدن العربية، ونتوقع 
منه أن يتعامل مع الموضوع كما يتعامل معه 
المخرج العربي الذي يلم بأطراف الموضوع، 
شـــريطة أن يكـــون تعاملـــه مـــع الموضـــوع 
تعاملا جديا وليس ســـطحيا، ونتيجة دراسة 
ومعايشة حقيقتين، وهي مسألة تتعلق أيضا 

بطريقة التناول وأسلوب الإخراج.
لقـــد أنتجت قطـــر فيلما بعنـــوان ”الذهب 
الأســـود“ (أو ”يوم الصقر“) عام ٢٠١١، أخرجه 
المخرج الفرنسي جون جاك أنو، وهو مخرج 
مرمـــوق في الســـينما الفرنســـية (من أشـــهر 

.(١٩٨٦ أفلامه ”اسم الوردة“ 
وقـــد بلغـــت ميزانيـــة الفيلـــم ٥٥ مليـــون 

دولار، أي أنـــه يعتبـــر بالمقاييـــس الإنتاجية 
العالمية فيلما مـــن الإنتاج الضخم، وقد كتب 
له الســـيناريو المخرج بالاشتراك مع كاتبين 
فرنســـيين، وجميع الممثلين الرئيســـيين في 
الفيلـــم من الأجانب منهم الأســـباني أنطونيو 
بانديـــراس مـــع الممثـــل الفرنســـي من أصل 
جزائـــري طاهر رحيـــم، وكتب له الموســـيقى 
الموســـيقار الأميركـــي الـــذي توفـــي العـــام 
الماضي، جيمس هورنـــر، وصوره جونماري 

دروجو.

المعالجة المعمقة

المهم أن هذا الفيلم الذي صور بإمكانيات 
عاليـــة وفتحت أمامه كل الخزائـــن، والمواقع 
الطبيعيـــة، وهو يصور حياة ســـكان الجزيرة 
العربية وصراعاتهم القبلية قبل ظهور النفط، 
فشل فشلا ذريعا ولم يحقق شيئا لمنتجيه، لا 
علـــى الصعيد المالـــي ولا الدعائي، فقد حقق 

إيرادات تتجاوز قليلا الخمسة ملايين دولار!
وبغض النظر عن الفشل التجاري والفني 
أيضا، هل يمكن اعتبار هذا الفيلم فيلما عربيا؟ 
لقـــد قامـــت قطر بتمويلـــه بالكامل مع شـــراء 
خدمات إنتاجية في تونس وفرنسا وإيطاليا، 
وجاءت نســـخة الفيلم التي قامـــت بتوزيعها 

شركة أميركية كبرى ناطقة بالإنكليزية.
هـــذا النوع من الأفلام يخلق إشـــكالية من 
نوع خاص تماما كما يخلق فيلم مثل ”الطريق 
إلى إسطنبول“ للمخرج جزائري الأصل رشيد 
بوشـــارب إشـــكالية أخـــرى، فالنقـــاد العرب 
جميعهم يحتفون بـــه باعتباره فيلما ”عربيا“ 
شـــارك في مهرجان برلين، تماما كما اعتبروا 
فيلم بوشـــارب الســـابق ”رجلان في المدينة“ 
انتصـــارا عربيـــا، لأنـــه شـــارك في مســـابقة 
المهرجان نفســـه في العام الســـابق، رغم أنه 
فيلم فرنســـي، كمـــا أن الفيلم الأول فرنســـي 
بمشـــاركة جزائريـــة محـــدودة بحكـــم توفير 
الخدمـــات الإنتاجيـــة، أي خدمـــات التصوير 

في الجزائر، والاســـتعانة بعـــدد من الممثلين 
الجزائرييـــن في أداء أدوار الأتـــراك الثانوية 

في الفيلم.
إن الاكتفـــاء بعامل وحيد هو جهة الإنتاج 
الأصلية في صبغ هوية الفيلم لا يفي بالغرض، 
أي باعتبار الفيلم ينتمي إلى السينما العربية، 
بـــل لا بـــد أن يكون منتميا انتمـــاء ثقافيا إلى 
القضايـــا والهموم العربيـــة، أما مجال الحكم 
الفني من حيث الصدق في المعالجة والتناول 
فيبقى مفتوحا أمام النقاد، ويظل الجدل حول 

الموضوع قائما بالطبع. 

[ فيلم «الذهب الأسود} ذهب بأموال قطر دون رجعة [ الثيمة لا تعني الهوية والهوية لا تحيل على المنتج بالضرورة
البحث عن السينما العربية مازال مستمرا

سؤال كبير يتم طرحه باستمرار، على استحياء، وهو ما الذي يحدد هوية الفيلم العربي؟ 
هل اللغة؟ أم الموضوع، أصل المخرج، أم جهة الإنتاج؟ وكيف يتم التعامل مع أفلام تنتج 
مــــــن خارج العالم العربي، في أرجائه، خاصة عندما يكون مخرج الفيلم من أصل عربي، 

أو من العرب المهاجرين أو المغتربين الذين يعملون في نطاق السينما الغربية؟

الاكتفـــاء بعامـــل وحيد هـــو جهة 

الإنتـــاج الأصليـــة في صبـــغ هوية 

الفيلـــم، لا يفـــي بغـــرض اعتبـــاره 

ينتمي إلى السينما العربية 

 ◄

مشكلة الهوية العربية لا علاقة لها 

الفنـــي للفيلم  بالطبع بالمســـتوى 

التجاريـــة  الأفـــلام  فأقـــل  نفســـه، 

المصرية يتمتع بهوية واضحة

 ◄

أداء صبا مبارك في الفيلم ســـاعد 

على إضاعة الجزء الإنســـاني بعدما 

مـــن  وخاليـــا  وجامـــدا  باهتـــا  جـــاء 

المشاعر 

 ◄

«الذهب الأسود} فشل فنيا وربحيا

بلا لون ولا طعم

انهارت النجمة البليوودية نرجس فخري أثناء تصويرها أحد مشاهد فيلمها الجديد «أزهار} سينما

الذي يدور حول السيرة الذاتية للاعب الكريكيت الهندي محمد أزهار الدين، حيث فقدت 

الممثلة وعيها أثناء تصوير أغنية في الفيلم نتيجة ارتفاع درجة حرارتها.

تعاقد النجم المصري محمد رمضان على بطولة فيلم جديد يتعاون من خلاله لأول مرة 

مع المخرج المصري شريف عرفة، ويعكف على كتابته حاليا السيناريست عبدالرحيم 

كمال، كما أكد النجم الصاعد أنه يحقق إحدى أمنياته بالعمل مع شريف عرفة.

 «الثمن} فكرة إنسانية براقة ظلمها التنفيذ والأداء
كثير من الفلاســــــفة على مر التاريخ أجمعوا على أن الصراعات أصل الحياة البشــــــرية، 
وأنها تمثل المحور الحقيقي الوحيد للعلاقات الإنســــــانية داخل المجتمعات سواء البدائية 
أو المتحضرة. هذا المعنى يبرز بوضوح في أحداث فيلم ”الثمن“ المأخوذ عن رواية ”ديما“ 
ــــــة أمــــــل عفيفي، والتي رصدت فيها تحول معنى الإنســــــانية فــــــي الوقت الحاضر،  للكاتب

ووقوعها في قبضة أصحاب النفوذ.

◄ يتقمص النجم 
الأسترالي كريس 
هيمسوورث من 

جديد دور الصياد 
في فيلم ”الصياد: 

حرب الشتاء“ وهو 
تتمة لفيلم ”بيضاء 

الثلج والصياد“ 
الصادر عام ٢٠١٢، 

وفي هذا الجزء 
تستعين ملكة الثلج فرايا بالصياد 

إيريك لحماية مملكتها من الشر المحدق 
بها، وذلك بعد قضائها لعقود من الزمن 
محبوسة في قصر جليدي، نتيجة سحر 

أختها رافينا.

[ عنوان الفيلم: الصياد: حرب الشتاء.
[ بطولة: كريس هيمسوورث وإيميلي 

بلانت.
[ إخراج: سيدريك نيكولاس ترويان.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

◄ يعود فيلم ”على 
الرغم من تساقط 
بالمشاهد  الثلوج“ 
إلى فترة الحرب 
الباردة في نهاية 
خمسينات القرن 

الماضي، حيث 
تدور قصته حول 

الجاسوسة 
الروسية كاتيا 

غيرينكوفا، التي 
تعمل لصالح الأميركيين، لكن، عند 
محاولتها معرفة أسرار السياسي 

ساشا، تقع في حبه، فتضطر للقيام 
بتضحية كبيرة، يكتشفها هذا 

السياسي بعد ثلاثين عاما.

[ عنوان الفيلم: على الرغم من تساقط 
الثلوج.

[ بطولة: ريبيكا فيرغسون وشارلز 
دانس.

[ إخراج: شاميم ساريف.
[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات
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} بيــروت - ربما تشكل أمنية أن يعود العراق 
كما كان من قبل محورا أو منبعا لأعمال الفنان 
العراقي رســـمي الخفاجي التـــي أنجزها منذ 
هجرته القســـرية عن العراق، لتُشـــاهد مؤخرا 
عند عـــرض أعمالـــه الأخيرة في صالـــة ”آرت 

سبيس“ البيروتية.
يُذكر أن الفنـــان ولد في الديوانية، وحصل 
على شـــهادته الجامعية فـــي الفنون من بغداد 
ثم غادر إلى إيطاليا، حيث حصل على شـــهادة 
أخرى في الفنون. هناك مكث لمدة تفوق ثماني 
وعشـــرين سنة، أين رسم وأقام المعارض ونال 
الجوائـــز وعلم الفن، لم يزر الفنـــان العراق إلاّ 
بعد الغزو الأميركي سنة 2003، بعد ذلك تحولت 
أعمالـــه الفنية الملونة إلى تقشـــف دائم قوامه 

الأسود والأبيض بجميع تدرجاتهما. 

ما يسرده الظل

كل أعمـــال الفنـــان المعروضـــة فـــي صالة 
”آرت ســـبيس“، والتي  يفـــوق عددها 25 لوحة 
فنية، مشغولة بالحبر الأسود على ورق تعامل 
معه الفنان حينا كمســـطح أملس يتلقى اللون، 
وحينا آخر كمساحة منفعلة تأثرت بفعل الحفر، 
أو الخدش الذي أجراه بدقة شبه مجهرية بغية 
اســـتنطاق الورق وإيقاع الالتباس بين ما هو 

مرسوم ومحفور، وبين ما هو مُسطح ونافر.
التبـــاس وتداخـــل بـــرزت عبرهمـــا أبعاد 
الأشكال والخطوط والنقاط والحروف الغائمة 
التي أسس بها الفنان خلفية لوحته وعناصرها 

على السواء.
أطلق الفنان على معرضه هذا عنوان ”بديل 
المـــكان“ أو ”أوطـــان أخـــرى“، أما ما يســـرده 
الظل الكامن في مجمل لوحاته، فهو اســـتحالة 
الانتمـــاء إلى وطن واحـــد، إيطاليا هي الوطن 
وكذلـــك هو العراق وباقي المـــدن العربية التي 

دأب الفنان على زيارتها.
في حين يكتســـب مفهـــوم الظل فـــي الفن 
التشكيلي معايير شكلانية واضحة، فالظل هو 
اللون في لوحته وله تدرجات سوداء وإغماءات 
بيضـــاء، وقد يكون ذلك من أهم الأســـباب التي 

جعلت أعماله الفنية أشـــبه بهلوسات بصرية، 
وإن اشـــتدّ فيهـــا عمـــق الأســـود ونبـــض بها 

الأبيض.
لا يشعر الناظر إلى لوحات الفنان بأنه أمام 
غياب للألوان، بل هو أمام عالم هو أصلا خارج 
وجود الألوان، فلا هـــو ينقصه حضور الألوان 

ولا الألوان تتوق إليه، أي إلى عالم لوحته.
من هـــذا المنطلـــق اســـتطاعت لوحاته أن 
تعبّـــر على حدّ الســـواء؛ عن الفرح والدهشـــة 
والحميمية، وعن الحزن والإحســـاس بالفقدان 
والشـــعور بالانتماء، فقط عبر استخدام اللون 

الأسود واللون الأبيض مع كافة تدرجاتهما.
تـــكاد لا تخلو لوحة من لوحاته من تلال أو 
أجزاء تظهر خلفها تلال أخرى حتى التلاشـــي 
في مكان ما، تبدو التلال وكأنها من وحي تلال 
توســـكانا الإيطاليـــة بالغة الخضـــرة وكثيرة 
الألـــوان، وقد اســـتطاع الفنـــان أن ينقلها إلى 
آفاق لوحاته دون أن تخســـر شيئا من معالمها 

المُشرقة والمُطيّبة للخاطر.
كل ذلك، وهو ما انفك يغمس ريشته بالحبر 
الأســـود ويخربش الورق بأثلام نافرة ومقعرة 
غيـــر منجزة البتّـــة عن طريـــق الصدفة، ولعل 
أجمـــل ما في هذه التلال أنها تمدّ النظر وتمنع 
الأســـود من أن يحدّ أي معلم من معالم اللوحة، 
حتى أن في بعض اللوحات تبدو التلال أشـــبه 
بخبـــز منتفخ خرج لتوّه من الفـــرن، ممّا وهب 
اللوحات صدى محببا لما عرفه كل عراقي ولد 

وعاش بداية حياته في العراق.
قد يكون لزيارة الفنان إلى العراق بعد غياب 
دام 28 ســـنة أثـــر كبير في تحولـــه عن الألوان، 
فقـــد عثر على عراق لم يتعرف عليه، إذ بات في 
نظره عراقا تجريديا ضاعت ملامحه المعهودة 
والمشرقة، لتحل مكانها شذرات ذكريات لمعت 
هنـــا أو هنـــاك، فتلقفتها عين الفنـــان وعجنها 
قلبـــه قبل أن تلوحّها نار الغربة، دخل الأســـود 
وبالتالي الأبيض إلى لوحته واســـتقرا هناك، 
فـــي أبعادها وبين تلافيـــف وتعاريج وتدفقات 

أمواجها. 

أمواج الحبر

هنـــاك أمـــواج في لوحـــات الفنان رســـمي 
الخفاجـــي، أمواج لهـــا إيقاعات وإنســـيابات 
مختلفة تتباعد حينا وتتقارب حينا آخر، لتلقي 
بزبدها على ضفاف المشاهد المتقشفة أو على 

أطراف عناصرها.
تبدو هـــذه الأمـــواج متعددة الأشـــكال في 

لوحـــات كثيرة، كأنها صور أخذت عن مشـــاهد 
من فيلم متحرك، مشـــاهد متتاليـــة لا تهدأ ولا 
تســـأم من أن تتوالد من بعضهـــا البعض، كما 
تفعل ندف الذكريات حينما يتتالى بعضها تلو 
بعضها الآخر، لتثبت في دقيقة ما، أو في زاوية 

ما من زوايا اللوحة.
تبـــرز قدرة الفنان على إقامة تداخل بصري 
كبيـــر بيـــن الغامـــق والفاتح، وبيـــن الخطوط 
والأمـــواج لتؤكـــد على عالـــم داخلـــي لا ينفك 
يتشكل، وقد تأثر الفنان بوجوده في فلورانسا، 
كمـــا تأثر بعصف الذكريـــات والأماني التي ما 
برحـــت تحرك الخطـــوط والنقاط فـــي لوحته، 
لتأخـــذ أشـــكالا مختلفـــة وواضحـــة الملامح 

ومشبّعة بأجواء صوفية مشرقية.

نذكر من اللوحـــات تلك التي يظهر فيها ما 
يشـــبه جامعا من طين ذا هلال مُضيء ومُضاء، 
ونذكر أيضا اللوحات التي تظهر فيها أشـــجار 
أو ظـــلال أشـــجار تعتلي تلالا شـــاهقة تشـــبه 
خليات النحل، أو تشـــكلات الطيـــن المجاورة 
لنهـــر الفرات، وهناك لوحات تظهر فيها جذوع 
النخيل وهي تتداخل مـــع بعضها البعض في 

إيقاع موسيقي/ بصري لافت.
لوحات الفنان رســـمي الخفاجي هي عزف 
مُنفـــرد يلوّحه حزن رقيق، اســـتطاع الفنان أن 
يضبط إيقاعه حتى لا تغرق الأعمال في أشراكه 

الحريرية. 

م.ع

زكي الصدير

}  لا يـــزال الفنان البحرينـــي أحمد عنان قلقا 
ومشـــغولا بمشـــروعه التشـــكيلي الذي انطلق 
في الخبر (شـــرق الســـعودية) في مطلع 2015، 
مســـتحضرا ذاكرة  تحت عنوان ”خصلة تعب“ 
طفولتـــه البصرية مع نســـاء القرية البحرينية 
في الماحوز، ومســـتلهما مـــن فضاءات المكان 
إرثـــا لونيا عاليا اســـتطاع من خلالـــه أن يقدّم 

للمتلقين مشروعه في إطار فني مختلف.
ويبـــدو أن متعته البصريـــة وقلقه اللوني 
حيـــال هذا الإرث لن ينتهيا أيضا، عند تجربته 
الأخيرة التـــي أطلقها في معرضه الشـــخصي 
”خفـــاء وتجلّ“ فـــي غاليري ”الـــرواق“ بعدلية 
المنامة فـــي الخامس من أبريل الجاري والذي 

سيستمر حتى الخامس من مايو القادم.
قـــدّم عنان 25 لوحـــة من أحجـــام مختلفة، 
اشتغل على تكوينها كلها من مواد متنوعة على 
ورق الكانفـــاس، لقد أخذت هـــذه التجربة أكثر 
من عام وعنـــان يفكر في ملامحهـــا الوجودية 
قبـــل الفنية والبصرية، أما الناحية التقنية فلم 
يختلف فيها عن الســـابق، ولكنه أضاف إليها 

بعض التطوير لتظهر جلية بهذه الصورة.
يقـــول أحمد عـــن تجربـــة ”خفـــاء وتجل“ 
”يحـــاول كل منا أن يخفـــي عيوبه، أو ما يحرمه 
عليه القانون أو الشـــرع أو العادات والتقاليد، 
ويظهر مـــا هو مرغوب ومحبوب في المجتمع، 
فنـــرى ظاهـــره جميـــلا أو طيبـــا أو حلوا مع 
علمنـــا أن كلا له عيوبـــه ومســـاوئه، وأحيانا 
نحن نخفي ما هـــو جميل ونظهر ما هو قبيح، 

وأحيانا نفعل ذلك لأن الجمال والقبح شـــيئان 
نســـبيان، وأحيانا نتناقض فنخفي شيئا لكي 
نبدي أشـــياء من تحتـــه، لكي نجـــذب الانتباه 
تماما، كما نفعل البعـــض من الخفاء والتجلي 
ليس فقط في المظاهر، بل هو في كل شـــيء في 
حياتنا، كالمعاملة والدين والتجارة والسياسة 

والثقافة والفن“.
هـــذا القلق العنانـــي الخاص مـــن الخفاء 
والتجلي بدا واضحا في تجربته الأخيرة، حيث 
امتدت تكوينات الأجساد للمتلقي بصورة فيها 
ما فيها من الخفاء بما يكفي لتحويلها إلى عدم 
مطلـــق، وفيها ما فيها من الظهور الكافي الذي 

يجعلها تبدو كشمس.
ومـــع ذلـــك، أراد الفنـــان لهـــذه الفضاءات 
اللونيـــة، والكتل الجســـدية الأنثوية المكتنزة 
أن تكـــون أكثر انحيازية للفن بمعزل عن دلالاته 
وتأويلاته البصرية، فهو يرى الخفاء والتجلي 
في المـــرأة الملهمـــة واللعوبة وفـــق معاييره 
الفنية الخاصة، حين يتأمل ويرصد ثم يرســـم 
ما يراه هو دون ســـواه. وعن ذلك يصرح عنان 
لـ“العرب“ قائلا ”المرأة هي الثيمة في تجربتي 
الســـابقة، منذ وقت طويل، فالمرأة بالنسبة لي 
رمـــز غني في معانيـــه، كما اتخذهـــا الفنانون 
من قـــرون قبل الميـــلاد مثالا للخصـــب وآلهة 
للجمال والكمال (فينوس). والمرأة هي الوطن 
والأرض والحياة والحب، كما أنها ســـر محمل 
بالأسرار، ومصدر الإشاعة والأخبار، واشتغال 
بالذات الإنسانية الأكثر اغترابا، ولكني أحاول 
أن أظهرهـــا بأســـلوبي (امرأة عربيـــة مكتنزة) 
قصيـــرة أحيانـــا وأحيانـــا بعباءتهـــا العربية 

ولطافة أطرافها“.
مقـــص الرقيـــب العربـــي حـــاد جـــدا، فلا 
مجال للفنانين العـــرب -الخليجيين على وجه 
الخصوص- تقديم تجارب تخص جسد المرأة 
العاريـــة، أو تجارب ”الإيروتيك“، لكن عنان في 
هذه التجربة تغلب علـــى الرقيب، فموّه أبوابه 
بالكثيـــر مـــن المواربـــة حتى يمرر مشـــروعه 
الفني بحرفية. وفي ســـؤال لـ“العرب“ عن كيف 
استطاع تجاوز عيون الرقيب السطحية ليمرر 

مشـــروعه بخفّة فـــي البحرين، يجيـــب فناننا 
قائـــلا ”أظهـــر المـــرأة متجلية ومكشـــوفة في 
الشكل والحركة واللون والانحناءات الجسدية، 
ولكنهـــا تختفي في الظلمـــة والعتمة المحيطة 
بهـــا لتعميـــق لغزها المكنون، وهـــذا ما أعنيه 

باختيار العنوان (خفاء وتجل)“.
ويختم موضحـــا ”لقد اشـــتغلت بالتمويه 
بطـــرق مختلفـــة، تعمدتـــه فـــي الفكـــرة، ولكن 
أيضا في تقنية تنفيذ العمل الفني، فاشـــتغلت 
بـــأدوات دون الفرشـــاة، تـــاركا حدود الشـــكل 
مفتوحـــة ومبهمة دون خـــط أو تحديد صريح، 
جاعلا المتلقي يرســـم الشـــكل حسب منظوره، 
فقمت بتقشـــير العمل بالســـكين وأضفت مواد 
مختلفة كالمعاجيـــن وبناء طبقات متراكمة من 
الألوان، لتعطي إحساسا بالخشونة والقسوة، 
لأبيّن نقيض المرأة في نعومة أطرافها وجمال 

تفاصيلها“.

رسمي الخفاجي يبحر في ظلال العراق التجريدي ما بعد 2003

ــــــه في فترة الســــــتينات وبداية  ــــــه الزمن لكي يعيش وطن ــــــى اللبناني أن يعود ب كمــــــا يتمن
السبعينات، بغض النظر عمّا إذا كان عايش هذا الزمن أو سمع عنه، يودّ الفنان العراقي 
رســــــمي الخفاجي كذلك لو يعود العراق كما كان من قبل، أي قبل سنة 1977، ليتمكن من 

العثور على حلاوة العيش مجددا.

هنالك مشهدية فنية واضحة في الساحة الثقافية البحرينية مدعومة بفنانين حقيقيين آمنوا 
بأنفســــــهم، فأصروا دوما على تقديم التجارب المدهشــــــة التي تليق بتأملاتهم الشخصية 
وخبراتهــــــم اليومية، وأحمد عنان واحد من أهــــــم الملامح المعاصرة في التجربة البحرينية 
التشكيلية الجديدة التي مازالت تجدد لنا الدهشة في اشتغالاتها التشكيلية عالية المزاج.

الناظـــر إلـــى لوحـــات الفنـــان لا 

يشـــعر أنه أمـــام غيـــاب للألوان، 

بـــل هو أمام عالم هـــو أصلا خارج 

وجود الألوان

 ◄

[ هلوسات بصرية يشتد فيها عمق الأسود بنبض الأبيض 

أحمد عنان يرسم المرأة العربية بين الخفاء والتجلي

تم مؤخرا بمراكش إحداث مؤسســـة ليلـــى العلوي تكريما لروح المصورة الفوتوغرافية الفرنســـية- 

المغربيـــة التي وافتها المنية خلال اعتداءات واغادوغو الأخيرة، حيث كانت موجودة هناك في إطار 

مهمة إنجاز صور فوتوغرافية لحساب منظمة العفو الدولية «أمنستي}.

يشـــارك الفوتوغرافي السعودي مروان عباس العباســـي مع 29 مصورا تحت الماء في المعرض 

الجماعي الفوتوغرافي «من الأعماق}، المقام حاليا بصالة المركز الســـعودي للفنون التشكيلية 

بمدينة جدة، وقد التقطوا عبر الكاميرا روائع البيئة البحرية في السعودية.

تداخل بصري عجيب بين الداكن والفاتح

رسوم تتحدى مقص الرقيب

المـــرأة هـــي الوطـــن والأرض والحياة 

والحب، كما أنها سر محمل بالأسرار، 

ومصدر الإشاعة والأخبار

n
أحمد عنان

} صــــادف أن مررت في بداية شــــهر أبريل 
بالقــــرب مــــن هيــــكل بيــــت جميــــل، وعتيق 
ومهجور في وســــط شــــارع مُكتظ بالمباني 
الجديدة وبزحمة الســــير الخانقة، أمام هذا 
المنزل وُضعــــت مســــتوعبات فاضت منها 
النفايات فشكلت مشــــهدا مألوفا في مدينة  

كبيروت تثابر على جمع التناقضات.
هناك، في الفناء الضيق للبيت المهجور، 
شــــاهدت شــــجرة متوســــطة الطول ورائعة 
الجمال لم تنبت فيها بعد أيّ ورقة خضراء، 
ولكنهــــا كانــــت مُرصعــــة بزهــــور مُنمنمــــة 
وبيضاء تقارب الصفــــرة ويفوح منها عطر 
أثير، كثّف من انتشاره نور شمس العصر.

بــــدا المشــــهد الضيق يســــبح في ضوء 
أصفــــر أصابــــه البرتقالــــي بعض الشــــيء 
فأضفى عليه ســــحرا غريبــــا، وقفت طويلا 
أمــــام المشــــهد، متأثرة بحضور الشــــجرة 
وبصمتها العميــــق الذي احترت حينها في 

كيفية فهم مغناطيسيته.
بعد مرور أســــبوعين، عدت ورأيت ذات 
المشهد، ولكن بدلا عن الأزهار رأيت الشجرة 
وقد اكتســــت بخضرة نضرة ولامعة تعكس 
وفرة المياه التي اســــتطاعت هذه الشجرة 
أن تستجلبها لذاتها من تحت سطح الشارع 

المرصوف بالزفت، والقلق اليومي.
لا أدري لماذا شــــعرت بأن الشــــجرة قد 
تعرّفــــت علــــيّ وقابلتني بابتســــامة رضيّة 
تقول ”أدير فصولي غيــــر مبالية بما ترينه 

من حولي“.
بالرغــــم من مقابلتــــي الثانية للمشــــهد 
وشجرته، أدركت أنني مازلت أجهل السبب 
الرئيسي الذي جعل منهما مشهدين شديدي 
الغرابــــة والصدق، فهما مشــــهدان يحفران 

بعيدا في النفس.
كان علــــيّ أن أرى مشــــهدا آخر بعد أقل 
من أسبوع، لأفهم حقيقة المشهدين الأولين، 
حدث ذلك عندما مررت في ســــيارة، تســــير 
ببــــطء بســــبب زحمة الســــير، بالقــــرب من 
ســــاحة صغيرة خــــارج بيــــروت نبتت فيها 
منــــازل قديمة ومهجورة، تخللتها أشــــجار 
ميموزا اكتست شــــبه كليّ بصفرة ساحقة. 
كان هذا المشــــهد، كالمشــــهدين الأولين في 
قلــــب المدينة، يغوص بضــــوء العصر الذي 
له حضور عميق وشبه ماديّ يكاد أن يُلمس 
باليد، كان من الصعب تبيان لون الأشــــجار 

وجذوعها الغليظة من الضوء المنتشر.
بعد بضع دقائق حدث أمر غريب وعادي 
في الآن ذاته، بدأ المطر ينهمر، لكن لم تغب 
أشــــعة الشــــمس البرتقالية، سمعت صوت 
الرعد ورأيت لمعان البــــرق، لكن لم تتوقف 
زغردة العصافير، وإذا بالأزهار تتخالط مع 
حبيبات المطر لتنتج عطرا أعرفه جيدا، هو 
عطر الربيع الشامل وقد تجلى بأنقى وأولى 
صوره. أما البيوت القديمة والمهجورة فقد 
اصطبغــــت بصفــــرة ذهبيــــة، جعلتها تبدو 

وكأنها سراب ”حقيقي“.
لأول وهلــــة وجدت نفســــي وكأنني أمام 
لوحــــة تجريدية متحركة، ولكن ســــرعان ما 
أحالنــــي هذا المشــــهد إلى عــــدد من صور 
فوتوغرافيــــة التقطها جان بودريار، خاصة 
تلك المشــــبعة باللــــون الأصفــــر، ومنها ما 

يظهر أماكن مهجورة.
صور تعكس بعــــض أفكاره الفلســــفية 
التــــي وضعها فــــي كتــــاب ”الفوتوغرافيا“، 
أو ”كتابات الضــــوء“. وهي امتداد لقناعته 
الأساسية بأن هذا العالم الذي نعيش فيه ما 

هو إلاّ وهم خادع وقد أخذ هيئة ”حقيقة“.
بدا العالــــم الذي أحيا فيــــه، هذا العالم 
الرماديّ والمتوتر وكأنه جدار مرســــوم عن 
صورة غير موجودة في الأساس، هو جدار 
الظاهــــر/ الوهميّ الذي يحكم العالم والذي 

تكلم عنه بودريار.
جدار تصدّع للحظات فحدثت فيه شقوق 
مكنتني مــــن رؤية ما خلفه، ومــــا خلفه هو 
الحقل الذهبي المرتعــــش بالضوء، الضوء 
عينــــه الذي امتصنــــي إليه في المشــــهدين 

السابقين لمشهد حقل الميموزا.
قد لا يعتقــــد بودريار بوجود أو جمالية 
ما خلــــف العالم الوهمي  حقيقة ”أصليــــة“ 
والخــــادع، ولكــــن هذا ما خلــــت أنني رأيته 
في المشــــهد الوامــــض على دفعــــات، ربما 
لأنني من الذين يعتقــــدون بنورانية الأصل 

والمنبع.
مشهد ”حقل الضوء“ شبيه إلى حدّ كبير 
ببعض صــــور بودريار التــــي اعتمدت على 
النــــور الطبيعي  لزعزعة رؤيتنا لهذا العالم 

الذي نحيا فيه.
لو التقطت صورة لما شــــاهدت، لكانت 
تشــــبه إحدى صوره التي لم يستخدم فيها 
أي تعديــــلات ديجيتاليــــة، وحيــــث يبــــدو 
المشــــهد المصور مشبّعا بسوريالية وكأنه 
قادم من عالم آخر، لأنه بالفعل يشي ببعض 
حقائــــق عالــــم آخر مخالــــف لهــــذا الخادع 
الذي نعيش فيه، عالم آخر يســــقيه الضوء، 

ويسكنه اللون.

شجرة بودريار

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان



} القاهرة – شـــددت اللجنـــة العربية للإعلام 
الإلكتروني في ختام اجتماعها الثامن المنعقد 
في مقـــر الأمانـــة العامـــة للجامعـــة العربية 
بمشـــاركة خبراء الإعـــلام في الـــدول العربية 
بالقاهرة على ضرورة مسارعة الدول العربية 
في العمل على حجب المواقع الإلكترونية ذات 
الصلة بالمنظمـــات الإرهابية والتي تعمل على 

ترويج الفكر المتطرف. 
الإمـــارات بإضافة  اللجنـــة اقتـــراح  وأيـــدت 
بنـــد حـــول كيفية مواجهـــة ظاهـــرة الإرهاب 
من خـــلال الإعـــلام الإلكترونـــي.  وكان نائب 
المدير التنفيذي لوكالـــة أنباء الإمارات رئيس 

الاجتماع محمد جلال الريسي تقدم بالاقتراح 
في وقت سابق. 

مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر الإدارة الفنيـــة 
لمجلـــس وزراء الإعلام العرب فوزي الغويل أن 
الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة الدائمة 
للإعـــلام الإلكترونـــي ومجلـــس وزراء الإعلام 
العرب والذي تترأس دورته الحالية الإمارات.

وأعلـــن الغويـــل أن اللجنـــة طلبـــت فـــي 
توصياتهـــا الختامية من فريق الخبراء الدائم 
المعنـــي بـــدور الإعـــلام العربي فـــي التصدي 
لظاهرة الإرهاب تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
لمجابهة نشـــاط هذه المواقع التي تنشـــر الفكر 

الهـــدام وتدعو إلـــى التطـــرف وأن تكون هذه 
المجابهة فورية لقطع الطريق عليها والحيلولة 

دون تحقيق أهدافها المضللة.
ولفت، في تصريحات للصحافيين، إلى أنه 
تمت دعوة الـــدول الأعضاء إلـــى إنتاج أفلام 
قصيرة لمكافحة ظاهرة الإرهاب تبث في مواقع 
الدول على الموقع الإلكتروني للجنة، بالإضافة 
إلـــى خلق أطـــر للتعاون بين اللجنـــة العربية 
للإعلام الإلكتروني ومراكز دراســـات مكافحة 

الإرهاب المختلفة.
ونوّه بـــأن اللجنـــة رحّبت بمقتـــرح دولة 
الإمـــارات، الرئيس الحالي، بعقد ورشـــة عمل 

متخصصة حـــول ”دور الإعلام الإلكتروني في 
مواجهة الأفكار المتطرفة“، على أن تستضيفها 

إحدى الدول. 
كما دعت اللجنة الـــدول الأعضاء والأمانة 
العامة إلـــى تزويد الموقـــع الإلكتروني للجنة 
بما يتوافر لديها من دراســـات وأبحاث تتعلق 
بمواجهـــة الإرهاب من خلال وســـائل الإعلام 
الاجتماعي،  التواصـــل  ووســـائل  الإلكتروني 

وذلك لوضعها على الموقع الإلكتروني للجنة.
ورفعـــت اللجنـــة توصياتهـــا لاجتماعات 
المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الإعلام العرب 

المقررة في مايو المقبل بالقاهرة.

} أنقــرة – أكـــد رئيـــس التحرير لمكتـــب وكالة 
ســـبوتنيك الروســـية للأنباء في تركيا تورال 
كريمـــوف، الأربعـــاء الماضـــي، أن الســـلطات 
التركية سحبت منه الاعتماد ومنعته من دخول 

البلاد.
وقـــال كريموف  ”أخذ موظف جمارك داخل 
مطـــار أتاتورك في إســـطنبول جواز ســـفري 
واحتجزت حوالي ســـاعة، وبعد ذلك أعطوني 
ورقـــة جاء فيها أنني مســـافر غير مرغوب فيه 
وممنوع دخولي تركيـــا“. وأضاف ”لم ترد في 
النـــص أي معلومات تشـــير إلى أســـباب هذه 
الإجراءات، كما ســـحبت بطاقتـــي الصحافية 
وإقامتي، وطلب مني العودة إلى روســـيا على 

متن أول رحلة“.
وكانت الســـلطات التركية قـــد حجبت يوم 
الــــ14 من أبريـــل الموقـــع الإلكترونـــي لوكالة 
ســـبوتنيك الروسية للأنباء، وذلك بعد ساعات 
من الحوار المباشـــر للرئيـــس فلاديمير بوتين 
مع المواطنين الـــروس والذي تضمن انتقادات 

للقيادة التركية.
ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين 
روســـيا وتركيا بعد إسقاط أنقرة قاذفة ”سو-

24“ الروســـية يوم الـ24 من نوفمبر الماضي في 
سوريا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قد وقع بعد ذلك مرسوما حول اتخاذ إجراءات 
لضمـــان الأمن القومي، وإجـــراءات اقتصادية 
خاصـــة بتركيا. وأصدرت الحكومة الروســـية 

قرارا بتنفيذ هذا المرسوم.
واعتبـــرت رئيســـة تحريـــر الوكالة حجب 
موقـــع الوكالـــة الإلكتروني في تركيا مؤشـــرا 

على إعدام حرية الكلمة. 
وقالت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير 
سبوتنيك، ”إن قرار الســـلطات التركية حجب 
موقع وكالتنا مؤشـــر جديد علـــى إعدام حرية 

الكلمة في تركيا“.
مـــن جانبها ذكرت وســـائل الإعلام التركية 
أن المحكمة أكدت قـــرار إدارة هيئة الاتصالات 
حجب عدد من المواقـــع الإلكترونية في البلاد، 

من ضمنها موقع سبوتنيك.
وبســـبب حجب الموقـــع في تركيـــا، بدأت 
ســـبوتنيك بنشـــر نصوصها الإخبارية كاملة 
باللغة التركية في صفحتها على موقع فيسبوك. 
وقال القائم بأعمال الملحق الإعلامي بالسفارة 
الروســـية بتركيـــا، ألكســـندر ليشـــوكوف، إن 
السفارة تستوضح الآن أسباب منع السلطات 
التركية رئيس تحرير سبوتنيك- تركيا، تورال 

كريموف من دخول البلاد.
وأعلـــن النائـــب الأول لرئيـــس كتلة حزب 
ميخائيـــل  الدومـــا،  فـــي  العادلـــة“  ”روســـيا 
إيميليانـــوف، أن الغرب يراقـــب بهدوء عندما 
تنتهك تركيـــا حرية التعبيـــر، وتحجب موقع 

وكالة سبوتنيك وتمنع من دخول البلاد رئيس 
تحريـــر الموقـــع، وهذا يؤكـــد أن لـــدى الغرب 

ازدواجية معايير.
وأضاف ”إنهم يردون بشـــكل حاد على أي 
فعل تقوم به روسيا بخصوص وسائل الإعلام 
الأخـــرى، أمـــا إذا كان الأمـــر يتعلق بوســـائل 

الإعلام الروسية، فإنهم يراقبون بهدوء“.
ويقـــول مراقبون إن ”الخطوة ســـتزيد من 

التوتر القائم بين موسكو وأنقرة“.
وأطلقت روسيا موقع ســـبوتنيك، المملوك 
للدولـــة، عـــام 2014 مســـتهدفة توجيه خطاب 
إعلامـــي لقراء حول العالم يحتاج إلى ”منظور 

مختلف“ للأخبار. وصدر تشـــريع مثير للجدل 
في تركيا عام 2014 يمنح الســـلطات الحق في 
حجب أي موقع إلكتروني ينتهك الخصوصية 

دون الحاجة إلى حكم محكمة.
ويواجـــه الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان اتهامـــات بأنـــه يتبنى ممارســـات 

سلطوية في إدارة البلاد.
وصـــودرت صحيفة زمـــان، أكبر الصحف 
التركية، من قبل الســـلطات الشهر الماضي بعد 
أن أصدرت محكمة تركية قرارا بوضعها تحت 
الحراسة، دون صدور أي بيان تفسيري للحكم 

من قبل الحكومة.

أطلقـــت الســـلطات القضائيـــة  } بــيروت – 
اللبنانية ســـراح فريق البرنامـــج التلفزيوني 
الأســـترالي ”60 دقيقـــة“، الـــذي يضـــم أربعة 
أشـــخاص بعد توقيفه في قضية خطف طفلين 
لبنانيـــين، وغـــادر الفريق لبنـــان، الخميس، 

متوجها إلى أستراليا.
للإعـــلام“  الوطنيـــة  ”الوكالـــة  وذكـــرت 
البرنامـــج  ”فريـــق  أن  الرســـمية  اللبنانيـــة 
التلفزيوني الأسترالي 60 دقيقة‘، التابع للقناة 
الســـابعة التلفزيونيـــة في أســـتراليا، والذي 
يضم 4 أشخاص من بينهم المذيعة تارا براون، 

غادر لبنان، إلى أستراليا عن طريق دبي“.
والأســـترالي  اللبنانـــي  الشـــارعان  وكان 
صدما في الســـادس من أبريل الجاري بعملية 
خطف في وضـــح النهار فـــي ضاحية بيروت 
الجنوبيـــة. المخطوفان هما الطفـــلان ليالا (5 
سنوات) ونوح (3 سنوات) الأمين، أمّا الخاطفة 

فهي والدتهما الأسترالية سالي فوكنر.
خلال وقت قصير، أصبحت القضية حديث 
الإعلام الغربي بعـــد أن نجحت القوى الأمنية 
اللبنانية في القبض على الفاعلين، وهم أربعة 
صحافيين أســـتراليين والوالدة مع بريطانيين 

ولبنانيين آخرين.
ولجأت الأم إلى هذه الخطوة بعدما أبلغها 
طليقهـــا بأنّها لن ترى طفليهما في أســـتراليا 
أبدا، إثر تفاقم الخلافات بعد طلاقهما، وبأنها 

إن أرادت رؤيتهما، عليها القدوم إلى لبنان. 
وأخـــذت القضية منحى آخـــر بعد أن ثبت 
أنّ العنصـــر الأساســـي في هـــذه القضية هو 
فريق صحافي تابع لبرنامج ”ســـتون دقيقة“ 
الذي يُعرض كلّ يوم أحد على القناة التاسعة 

الأسترالية.
ونقلـــت تقارير صحافية أنه حين تواصلت 
ســـالي فوكنر مع جمعية Cari ”الخيرية“ التي 

”تعيـــد الأطفال إلى أمّهاتهم“، طلب مؤسســـها 
آدم ويتينغتون مبلغ 115 ألف دولار أســـترالي 

لتكاليف العملية. 
وبمـــا أنّ الوالـــدة لا تملك المـــال المطلوب، 
لجأت إلى البرنامج المذكور طالبة المســـاعدة، 
قبل أن يوافق القائمون عليه مساعدتها شرط 

تصوير العملية، لتحقيق السبق الصحافي!
وبعـــد وقوع الحادثة انشـــغلت الأوســـاط 
الإعلاميـــة العالميـــة بالأمـــر وتســـاءل الإعلام 
الأســـترالي ”ســـرقة الأطفال، أهذا ما نفعله؟“، 
وأكدت بعض وســـائل الإعلام أن القناة يجب 

أن تخجل ممّا حصل.
وأضافت ”المشـــكل هو أن تبحث الوسيلة 
الإعلاميـــة عن الإثارة بأي ثمـــن ودون احترام 

الضوابط الأخلاقية والمهنية“. 
news. وقالـــت تقارير صحافيـــة إن موقع
com.au تســـاءل كيف تســـمح القناة التاسعة 

لفريقها بالمشاركة في عمل من هذا النوع؟ 
نقلت صحيفة ”ذا أســـتراليان“، عن مصدر 
مطلع من داخل المؤسســـة أنّـــه على الرغم من 
صعوبة طبيعة العمل الاستقصائي، إلا أنّه ”لم 
أن واجه موقفا  يسبق لفريق تابع لـ‘60 دقيقة‘ 
إجراميا كهذا. المخاطر جزء من عملنا لكن ليس 

بهذا الشكل“. 
وأكـــد بيتر مانينغ بروفيســـور الإعلام في 
جامعة التكنولوجيا في ســـيدني أنّ ”ضغوط 
المنافسة التلفزيونية دفعت فريق 60 دقيقة إلى 

الوقوع في هذه السقطة“. 
وتشـــتعل منافســـة حـــادة بـــين القناتين 

التاسعة والسابعة مساء كل يوم أحد. 
يذكر أنّ الصحافي الأســـترالي راي مارتين 
أكد أنّ ما حصل في لبنان ليس الأوّل من نوعه 
في تاريخ التلفزيون في بلاده، كاشـــفا أنّه قاد 
ســـيّارة المهرّب بعد تصويره عملية اســـتعادة 
أطفال في أسبانيا في ثمانينات القرن الماضي.
يذكر أن برنامجـــا لتلفزيون الواقع أحدث 
ضجة كبرى في أســـتراليا أيضا العام الماضي 
بعـــد أن عرض مشـــاهد تظهر مشـــاركين على 
الجبهة الأمامية للمعارك في سوريا. وتعرض 
هؤلاء لقذائف من مقاتلي تنظيم داعش ما أفرز 

ضجة كبرى في هذا البلد.

وقام منتجو برنامج لتلفزيون الواقع، يبث 
على قناة أســـترالية عمومية، بنقل المشاركين 
إلـــى جبهة القتـــال في ســـوريا. ووجد هؤلاء 
أنفســـهم هدفا لإطلاق نار من الجبهة المقابلة 
عندمـــا كانـــوا يتحركـــون فـــي المنطقة تحت 
حمايـــة قـــوات كردية. وظهـــر فـــي البرنامج 
ثلاثة أشـــخاص من الفريق، يحملون سترات 
واقيـــة من الرصاص، يفرون هربا من القذائف 
ليختبئوا خلف جدار، ويسمع صوت يدعوهم 
إلى عدم الظهـــور لأن مطلقي النـــار يوجدون 
في الجبهة المقابلة، ويشـــدد على ضرورة ”ألا 

يعلموا بوجودهم هنا“.
ويعـــرض البرنامـــج، الذي يحمـــل عنوان 
”عـــد من حيث أتيت“، علـــى قناة ”إس بي إس“ 

العموميـــة الأســـترالية. وفكرته في الأســـاس 
تتمحور حول متابعة حياة أستراليين عاديين 
فـــي مخيمـــات اللاجئـــين بســـوريا والعراق 

وبورما. 
الأســـترالية  وتلقـــت محطة ”إس بي إس“ 
انتقادات كثيرة بســـبب هذه المشاهد، واتهمت 
بتعريض المشـــاركين والطاقم التقني للخطر، 
إلا أن إدارة المحطة كان لها رد آخر، وأعلنت أن 
المشـــاركين كان يصاحبهم فريق أمني خاص، 
وقامت بكل ما يجـــب لتوفير الأمن لهم، بينما 
أظهرت المشـــاهد المشـــاركين من دون خوذات 

على الرأس.
يذكر أنه منذ ظهورها منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي نجحت برامج ”تلفزيون الواقع“  

في حصـــد نجاحات يمكن وصفهـــا بالمنطقية 
والمتوقعة، إذ وصلت التلفزيونات العالمية إلى 
مرحلة من التوســـع والتخصص، لم يعد معها 
في الإمكان الاكتفاء بالشكل التقليدي، وكان لا 

بد من الابتكار والتجدد.
ويفسّـــر العارفـــون بالإعـــلام أن ظاهـــرة 
البحـــث عن الإثارة أو ”البـــوز“ التي بدأت مع 
ظهـــور الإعلام الخاص والتجـــاري في العالم 
قد تصاعـــدت وتيرتها مع الانفجار الهائل في 
حجـــم المحامـــل الإعلامية ودخـــول المنتديات 
الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر،  ويوتيوب 
حلبة المنافســـة، حيث بـــات أي مواطن منتجا 
للإعلام على صفحتـــه الاجتماعية أو مدوّنته 

الخاصة.
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ميديا

صحافية برتبة خاطفة  

أداة ضغط سياسي

ضجة في الإعلام العالمي على خلفية مشاركة برنامج تلفزيوني في خطف طفلين لبنانيين 
جعلت الإعلام العالمي يتســــــاءل عن حدود الإثارة المطلوبة في ظل المنافســــــة المشــــــتدة بين 

المحطات التلفزيونية.

لجنة الإعلام الإلكتروني العربي تتبنى اقتراح حجب المواقع المتطرفة

 «سبوتنيك» تدفع ثمن الخلاف السياسي بين أنقرة وموسكو

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حددت محكمة استئناف القاهرة 
المصرية جلسة 25 يونيو المقبل، 
للنظر في أولى جلسات محاكمة 

رئيس تحرير ”بوابة الأهرام 
الإلكترونية“، هشام يونس، والمحرر 
القضائي بالموقع أحمد عبدالعظيم 

عامر، على خلفية البلاغ المقدم 
ضدهما من وزير العدل المقال أحمد 

الزند، والذي يتهمهما فيه بنشر 
أخبار كاذبة.

◄ قررت أسرة الصحافي الأميركي 
ستفين سوتلوف الذي أعدمه تنظيم 

داعش في 2014، ملاحقة النظام 
السوري قضائيا بتهمة تقديم دعم 

مادي للتنظيم المتطرف. 

◄بدأت في فندق ”بريزدنت هوتيل“ 
بموسكو يوم 20 أبريل فعاليات 

المنتدى الدولي الثاني ”الصحافيون 
من الدول الإسلامية ضد التطرف“. 

وستدوم فعاليات المنتدى يومين. 
ويشارك في أعمال المنتدى 43 
صحافيا من 19 دولة إسلامية.

◄أعلن مصدر عراقي اختفاء 
صحافي عراقي إثر تهديدات 

بتصفيته جسديا بعد اختطاف 
ابنته وقتلها. ودعا المرصد العراقي 
للحريات الصحافية وزارة الداخلية 
في محافظة ذي قار إلى تتبع قضية 

الصحافي صادق الناصري الذي 
تعرض إلى تهديدات متكررة لمنعه من 

مواصلة الكتابة ضد مظاهر الفساد.

◄ أقدمت إحدى المؤسسات الإعلامية 
شبه الرسمية في العراق على طرد 

صحافي عراقي من عمله إثر مشاركته 
في تحقيق استقصائي ساهم في 
الكشف عن تفاصيل تثبت تورط 
مسؤولين كبار، بينهم سياسيون 

عراقيون، في قضايا تتعلق بفساد 
ضمن ما عُرف بـ“أوراق بنما“.

باختصار

[ ضغوط المنافسة التلفزيونية تقلب المعايير الصحافية [ السلطات اللبنانية تطلق سراح الفريق التلفزيوني الأسترالي
«تلفزيون الواقع» يشارك في خطف طفلين.. أي حدود للإثارة

«للإعـــلام دور مهـــم جدا، لذلـــك اعتبره مـــن مقومات الأمـــن القومي، كما أن الإعلامي أشـــبه 

بالجندي الذي يقف على ثغور الوطن». 

نجوى إبراهيم
 مقدمة برامج مصرية

«أي نائب يتحدث في الإعلام ضد البرلمان ســـتتخذ ضده الإجراءات القانونية، ولن نأخذ دروسا من 

النواب في حرية الرأي والتعبير».

علي عبدالعال
 رئيس مجلس النواب المصري

مارغاريتا سيمونيان:

حجب موقع وكالتنا مؤشر 

جديد على إعدام حرية 

الكلمة في تركيا

المشـــكل الأساســـي لتلفزيون 

الواقع  هو البحث عن الإثارة بأي 

ثمـــن ودون احتـــرام الضوابـــط 

الأخلاقية والمهنية

◄



} لنــدن – ستفتح المفوضية الأوروبية على ما 
يبدو جبهة جديدة ضد موقع غوغل تطول هذه 

المرة نظام التشغيل أندرويد.
وتقول المفوضية الأوروبية إن غوغل تملك 
نحو 90 في المئة من حصة السوق من خدمات 
البحـــث على الإنترنـــت وترخيصـــات أنظمة 
تشـــغيل الهواتف الذكيـــة ومتاجر التطبيقات 
الخاصـــة بنظـــام تشـــغيل أندرويـــد، وهو ما 

يجعلها قوة مهيمنة.
وقالـــت مارغريـــت فيســـتاغر، المفوضـــة 
الأوروبية لشـــؤون المنافســـة، خـــلال مؤتمر 
صحافي في بروكسل إنها توصلت إلى تكوين 
رؤيـــة أولية تفيـــد بأن غوغـــل انتهكت قانون 

الاتحاد الأوروبي. 
هـــذا ”الطغيان“ الواضح قد يكلّف شـــركة 
غوغل غاليا، لتصير ”ضحية نجاحها“، إذ هي 
في النهاية شركة أميركية، تكاد تبتلع السوق 
الأوروبيـــة، ذلـــك بالرغـــم من نفي فيســـتاغر 
خـــلال المؤتمـــر الصحافي العـــام الماضي ”أن 
تكـــون القضيّة مواجهة بين أوروبا والولايات 

المتحدة“.
وبعثـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة بيانا إلى 
شـــركة التكنولوجيـــا العملاقـــة توضـــح فيه 
اعتراضاتهـــا. وقالـــت فيه إن غوغـــل تطالب 
الشركات المستخدمة لأندرويد بطلبات مرهقة، 
وأنها تخنق المنافسة. واعتبرت المفوضية أن 
نظام أندرويد للتشغيل ”جيد من أجل المنافسة 

وجيد للمستهلكين“.
وقـــال كينـــت ووكـــر نائـــب 

والمستشـــار  غوغـــل  رئيـــس 
العـــام للشـــركة ”ســـاعدنا 
نظـــام تشـــغيل أندرويـــد 
على تعزيز النظام البيئي 
ومهـــم  ملحـــوظ  بشـــكل 
علـــى  اعتمـــادا  ودائـــم، 
برنامـــج مفتـــوح المصدر 
وإبـــداع مفتـــوح. ونتطلع 

المفوضيـــة  مـــع  للتعـــاون 
الأوروبية“.

 12 مهلـــة  غوغـــل  ومُنحـــت 
أســـبوعا للـــرد. وفي حالـــة الإدانة، 

تواجه الشـــركة عقوبة بدفـــع غرامة، وقد 
يُطلب منها تغيير ممارساتها.

وقـــد تصـــل الغرامة إلى عشـــرة بالمئة من 
رقـــم الأعمـــال الســـنوي للمجموعـــة، من قبل 

المفوضية، أي حوالي 7.4 مليار دولار استنادا 
إلى أرقام 2015.

أضـــرت  غوغـــل  إن  فيســـتاغر  وقالـــت 
بالمنافســـين وبالمســـتهلكين من خلال مطالبة 
شـــركات تصنيـــع الهواتـــف المحمولة 
وشـــركات الاتصالات باســـتخدام 
بعض  وفي  منتجاتهـــا،  بعض 
خيـــارات  جعلهـــا  الحـــالات 
في  حصريـــة  أو  أساســـية 
وأضافت  الهواتف.  أجهزة 
أنـــه فـــي بعـــض الحالات 
كان ذلـــك شـــرطا لموافقـــة 
ترخيص  منـــح  على  غوغل 
لاستخدام بعض تطبيقاتها.

وزعمت المفوضة أن غوغل 
حظـــرت على شـــركات التصنيع 
بيع أجهزة تســـتخدم أنظمة تشغيل 

مغايرة لأندرويد.
وقالت أيضا إن غوغل أعطت حوافز مالية 
لشركات التصنيع ومشغلي شبكات الهواتف 
المحمولـــة بشـــرط أن يثبتـــوا تطبيـــق غوغل 

للبحث على أجهزتها دون غيره.

وقالت فيســـتاغر إن القضية تحتل أهمية 
خاصة لأن استخدام الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتـــر اللوحية يســـهم فـــي معظم حركة 
الإنترنت على مستوى العالم، ومن المتوقع أن 

يزداد الإسهام في المستقبل.
ورحبت مجموعة ”فير سيرش“ الضاغطة، 

الجهة الرئيسية في تقديم الشكوى، بالقرار.
وقالـــت في بيـــان ”تلـــزم غوغل شـــركات 
التصنيع باستخدام تطبيقاتها الرئيسية على 
أندرويد، مثل غوغل بلاي أو يوتيوب كشـــرط 

لتنصيب تطبيقات أخرى“.
ويعني الســـير في طريق المواجهة سنوات 
مـــن المعـــارك القضائيـــة، ويمكـــن للاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــرض غرامـــات، وكذلـــك إجبـــار 
الشـــركة على إصلاح نظامها لترشيح المواقع 

الإلكترونية في أوروبا.
يذكر أن ســـلطات ضبط المنافسة الأميركية 
بـــرأت غوغل قبل عامين، مؤكدة عدم وجود أي 
إثبات على اســـتغلال غوغـــل موقعها المهيمن 

في قطاع البحث على الإنترنت.
مـــن جانبه، تبنـــى البرلمـــان الأوروبي في 
نوفمبر 2014 قرارا يدعو إلى ما سمي بتفكيك 

غوغل أي ”فصل محـــرّك البحث عن الخدمات 
التجارية الأخرى التابعة للشركة“.

الفرنسيّة إلى  وتشـــير صحيفة ”لوموند“ 
أنّ هنـــاك نية لتطبيق قانـــون ”تفكيك غوغل“ 
ضمن دول الاتحاد، ما قد يضطر الشـــركة إلى 

تغيير نموذجها الاقتصادي بالكامل.
ويرى مراقبون أن المعـــارك القضائية بين 
الاتحاد الأوروبي وشركات الإنترنت الأميركية 
اشتدت بعد تسريبات إدوارد سنودن في العام 
2013، والتـــي بيّنت تجســـس الاســـتخبارات 

الأميركيّة على مسؤولين أوروبيين
بالرغم مـــن محاولة المعنيين بالملف تجنب 
التصريح حـــول أبعـــاده السياســـية، إلا أنه 
محاولـــة مـــن الأوروبيـــين، لضبـــط الهيمنة 

الأميركية على قطاع الإنترنت في ديارهم. 
وقـــال الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما في 
مقابلـــة مع موقـــع ”ريكود“ فـــي فبراير 2015، 
”هناك عرقلة لعمل شركات الإنترنت الأميركية 
في أوروبا“، وأضاف ”لقـــد امتلكنا الإنترنت، 
شـــركاتنا هـــي مـــن ابتكرته، وتوســـعت فيه، 
وجعلته أفضل، ولا يمكن لأحد منافســـتنا في 

هذا المجال“.
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ــــــين غوغــــــل والاتحاد  ــــــم تكــــــن العلاقة ب ل
ــــــدة يوما، ومــــــن المرجّح أن  ــــــي جيّ الأوروب
ــــــرة المقبلة، بعدما  تتدهور أكثر خلال الفت
ــــــة الأربعاء، عن  أعلنت المفوضيّة الأوروبيّ
بدء ”تحرّكات عمليّة ضدّ الشركة الأميركيّة 

بتهمة استغلال موقعها المهيمن“.

} القاهــرة – تصـــدر هاشـــتاغ #دمنـــا مـــش 
رخيص يا داخلية، قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 
تـــداولا في مصر، إثر حادث قتل أمين شـــرطة 
لمواطن بمنطقة الرحاب (شـــرق القاهرة)، بعد 

امتناعه عن دفع ثمن كوب شاي تناوله.
وتثير تجاوزات أمناء الشـــرطة في مصر 
قلقا وجدلا على الشبكات الاجتماعية. وأصبح 
البعض يطلـــق على مصر ”دولـــة الحواتم“، 
هو اســـم شخصية  نســـبة إلى ”حاتم حاتم“ 
أدى دورها الممثل خالد صالح، كأمين شـــرطة 
ظالم فـــي فيلم ”هـــي فوضى“. وتـــرددت في 
الفيلـــم عبـــارة ”اللي مالوش خيـــر في حاتم 
مالوش خير فـــي مصر“، وأصبحـــت أيقونة 
لاعتداءات الشرطة وتجاوزاتها وتعديها على 

المواطنين دون ذنب.
ويتـــداول المصريـــون الكلمـــة كتعبير عن 

أمناء الشرطة وانتهاكاتهم.
وعبـــر المســـتخدمون عن غضبهـــم تجاه 
وزارة الداخلية، وطريقة تعاملها مع المواطنين 
المصريين، مشـــيرين إلى حوادث أخرى وقعت 

مؤخرا مماثلة لحادثة قتل ”بائع الشاي“.
وتهكم مغرد:

واعتبر آخر:

واعتبر مغرد:

وقال معلق:

وتساءل آخر:

وكانـــت محكمـــة مصريـــة قد قضـــت قبل 
الشـــرطة،  أســـبوعين بالســـجن المؤبد لأمين 
المتهـــم بقتل ســـائق الدرب الأحمـــر لارتكابه 
جريمـــة القتـــل العمـــد بحـــق المجنـــي عليه 
مستخدما سلاحه عقب مشادة بينهما بسبب 

خلاف على قيمة أجرة مواصلات.
وبســـبب تلـــك الواقعـــة ووقائـــع أخرى 
شـــبيهة، وجه الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بســـن قوانين جديـــدة تكفل ضبط 
الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة 

كل من يتجاوز في حق المواطنين.

تفكيك غوغل.. قصة أوروبية لن تنتهي
} الجزائــر – أحدثت تقنيـــة المحاكمة عن بُعد [ الاتحاد الأوروبي مصر على ضبط الهيمنة الأميركية على الإنترنت في دياره

باســـتعمال الإنترنت، منذ انطلاقها في شهر 
أكتوبر الماضي، ثورة تكنولوجية في الجزائر.

وقالت تقارير إعلامية جزائرية، إن الإقبال 
يتزايـــد علـــى تقنيـــة المحاكمات عـــن طريق 
الاتصال المرئي من خلال خدمات مثل سكايب 
وواتسآب، مشـــيرة إلى أن هذه التقنية تشهد 
نجاحا جعـــل الإقبال عليهـــا يتزايد، بغرض 
تطوير وتسريع عمل القضاء من جهة، وكذلك 

توفير المال والجهد.
وأشـــارت صحيفة ”الشـــروق“ الجزائرية 
إلى أنه يتم تســـجيل أربعة أو خمسة طلبات 
يوميا. وأوضحت الصحيفة أن لجوء القضاء 
إلـــى تكنولوجيـــا الاتصالات هدفه التســـريع 
من وتيـــرة عملـــه، خاصة ما تعلـــق بقضايا 
يكون أحـــد المتهمين فيها أو الشـــهود متهما 
فـــي قضية أخرى، ويكون مســـجونا على بعد 
المئات من الكيلومترات، لذا يتم الاستماع إليه 
عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك من 
أجـــل توفير المـــال والجهد اللذيـــن يتطلبهما 

نقله إلى المحاكم.
وذكـــرت أنه في حالة إجـــراء محاكمة عن 
طريق الاتصال عن طريق ”سكايب“، فإنه يتم 
تجهيز قاعات على مستوى السجون بوسائل 
الاتصال الضرورية، ونفس الشـــيء بالنسبة 
إلى المحاكـــم، التـــي يتم تجهيزها بوســـائل 
اتصـــال وشاشـــات كبيرة ومكبـــرات صوت، 
بما يســـمح لكل الحاضرين بمتابعة المحاكمة 
والاســـتماع إلـــى أقـــوال المتهمين وشـــهادة 

الشهود.
ويقـــول أحد القضـــاة إن تقنيـــة المحادثة 
المرئيـــة للمســـجونين، ســـترفع الضغط على 
القاضـــي الجزائي. وقدر أحد الوكلاء المكلفين 
بجدولة قضايا الجنح فـــي محاكم العاصمة، 
عـــدد الملفـــات التي يتـــم إرجـــاء الفصل فيها 
لحوالـــي ٤ مرات، بــــ٢٠ ملفا يوميا تخص في 
غالب الأحيان ســـجناء في مؤسسات عقابية 

بعيدة عن محكمة الاختصاص.
وقال إن تقنية المحاكمة عن بُعد، ستسمح 

بالفصل في الملفات العالقة.
ونقلت عـــن عبدالرحمن موســـاوي محام 
لـــدى مجلس قضاء الجزائـــر، ترحيبه بتقنية 
المحاكمة عـــن بُعد، لما توفره مـــن وقت عكس 
المحاكمـــة العادية، لكنه يحبـــذ اللجوء إليها 
كاســـتثناء فقط لحماية الشـــهود أو المتهمين 

المتورطين في قضايا حساسة وأمنية.
وقال إن المحاكمات عـــن بُعد بدايتها مثل 
بدايـــة الهاتـــف الخلوي، ســـتظهر مع الوقت 
الإيجابيات والســـلبيات، لكن الاعتماد عليها 
كثيرا يجعل من جلســـات المحاكم في القســـم 

الجزائي تفقد الروح والطعم في المحاكمة.
وقـــال المحامـــي ياســـين بـــن خيـــار، ”إن 
المحاكمات مســـتقبلا ســـتأخذ طابـــع الآلية، 
والاســـتماع إلى المتهمين والشـــهود بطريقة 

آلية قد يؤثر على سير العدالة“.

المحاكمات الافتراضية 
ثورة قضائية في الجزائر

تبحث شـــركة فيســـبوك السماح للمستخدمين بإمكانية جني المال من المنشورات على حســـاباتهم. وبحسب ما نقل موقع {ذا فيرج}، فإن دراسة 
استقصائية وزعت هذا الأسبوع، أظهرت مجموعة من الطرق التي تتيح للمستخدمين كسب المال أو الترويج لقضية ما، بما في ذلك إنشاء حصالة 

نقود tip jar، بالإضافة إلى الحصول على نسبة من عائدات الإعلانات التي يحصل عليها فيسبوك.

هاشتاغ اليوم
ثورة على تويتر المصري ضد {دولة الحواتم}

أبرز تغريدات العرب

firas_r iranianaffairs  khaledmontaser 

amjadt25 sajadbayram nahde1 

alrotayyan lilian_m_k

AboodEngabood  

algassabinasser

heba9478

BasheerNafi

أن تكون مع عليّ بلا تشيّع
خير منْ أن تكون شيعياً بلا عليّ.

أصبحنا نمقت مصطلح "الشعور 
بالقلق" من بان كي مون ثم جون كيري 

والآن باراك أوباما لديه الشعور ذاته 
تجاه تصرفات إيران. نطلق 

#حملة_مكافحة_الشعور_بالقلق.

صاحب دبلوم الصنائع في ألمانيا
هو فخر الوطن هناك، دبلوم الصنائع 
في مصر هو عورة مزمنة يخجل

منها صاحبها، لن نتقدم إلا إذا افتخر 
الفني بمهنته.

٢٠ مليون دينار يومياً خسائر 
إضراب النفط في الكويت..

وإيران تبارك وهي أول المستفيدين!
مجرد معلومة!

#سؤال_بسيط بخصوص الرئاسات 
الثلاث المثيرة للجدل في العراق:
#العبادي شيعي بماأفاد #الشيعة؟
#الجبوري سُني بما أفاد #السنة؟
#معصوم كردي بما أفاد #الكرد؟

هل تسائلت يوماً،
هل الوحوش تصنع الحرب،
أم الحرب تصنع الوحوش؟

قل «شكراً» لمن يستحقها..
ولا تظن أنها كلمة صغيرة بلا تأثير!

ناصر القصبي
ممثل سعودي

جميع أزهار المستقبل... 
هي في البذور الّتي تزرعها اليوم.

في زمان جدتي كان حبل الكذب قصيرا
هذه الأيام أصبح لا سلكيا.

كرة الدم العراقية وليست كرة القدم
هل شعر العالم بنا إذن؟

منذ ١٣ سنة ونحن نركض في الجحيم 
وسط صمتكم الرهيب أيها العالم القذر!

PrayForIraq#

جماعة الحوثي ليست سوى عصابة، 
تستند إلى ترسانة من الكذب والخداع 

الباطني والسلاح، والتفاوض معها 
مضيعة للوقت والمقدرات؛ 

دواؤها الوحيد هو الحرب. #اليمن

تتتابعوا

@rowanmagdy51

يســــــتفزونك لتخــــــرج ســــــلاحك وتقتلهم ثم 
يقولون حــــــالات فردية #الحــــــالات الفردية 

#الداخلية بلطجية.

ي

@mohamedfarrakha

الحالات الفردية، ليست فردية وليست نظامية 
إنما هي خلل أخلاقي اجتماعي ســــــائد #في 

مصر لا أحد يقوم بعمله كما يجب.

ا

@sarafarid14

الدول المحترمة تقوم بدراسات، وتشخيص، 
وعلاج لهــــــذه الحالات لكننا مجانين، قتلوه 
كما لو كان مصريا. الحالات الفردية وأمين 

شرطة.

ا

@moatazmatar

أصبحت حكمــــــة وعنوانا للذل في بلادي.. 
ــــــة أم ريجيني أحدثكم ”قتلوه كأنه  عن مقول

مصري“.

أ

@Amir3id

ــــــن أحد  ــــــو أمين شــــــرطة قتل اب ــــــا تري ل ي
المسؤولين كيف سيكون ردهم؟ أكيد بعد ما 

يعدموه سيلغون رتبة أمين الشرطة.

ي

ل ة ث

المعارك القضائية 
بين الاتحاد الأوروبي 
وشركات الإنترنت 

الأميركية اشتدت بعد 
تسريبات سنودن

سنوات قادمة من النزاع
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بيئة
الزبالون أسياد البيئة في القاهرة

} القاهــرة - خصصت الأمم المتحدة، قسما 
خاصـــا لعرض صور فنية عن مدرســـة لإعادة 
تدويـــر النفايات بحي الزباليـــن بحي المقطم 
بالقاهرة، ضمن معـــرض فني لقصص ملهمة 

حول العالم ضمت 8 أقسام.
وتعد هذه المبادرة لفتة لمجتمع الزبالين 

ومـــا يقدمه مـــن تضحيات من أجـــل تنظيف 
الأحيـــاء والمدن مـــن القمامة ومـــا تخلفه من 

أمراض إذا تكدست وتكاثرت.
واشـــتهر حي الزبالين بمنشية ناصر في 
القاهـــرة بتجميع وفرز القمامـــة ومخلفاتها، 
حيث قامت جمعيات أهلية بإنشـــاء مدرستين 

مفتوحتين  لمحـــو أمية أبناء وبنات الزبالين 
وإكسابهم مهارات حرفية في تدوير القمامة.

وتجمع الزبالـــون منذ القرن الماضي على 
هضبـــة المقطم، في المنطقة بين قلعة الناصر 
صلاح الدين وكنيســـة القديس سمعان تنفيذا 
لقـــرار محافظ القاهرة حينها، فكانت منشـــية 
ناصـــر، أو كمـــا هـــو دارج بين المـــارة ”حي 
الزبالين“ أو ”منطقة الزرايب“، وأصبح عددهم 
اليوم حوالي 60 ألف نسمة يعمل معظمهم في 
مجـــال جمع وإعادة تدويـــر النفايات، وتعتبر 
هـــذه المهنة مصدر الرزق الرئيســـي لســـكان 

المنطقة.
ورغم النظرة الدونية والتهميش والحرمان 
التـــي يعاني منه الزبالـــون، إلا أنهم يعتبرون 
المنقذين الحقيقيين للقاهرة وسكانها من شر 
القمامة وأمراضها، إذا ما تكدســـت وانتشرت 

رائحتها.
وتبـــدأ عمليـــة إعـــادة التدويـــر بالمرحلة 
الأولـــى التـــي يتـــم فيهـــا فصـــل وتصنيـــف 
محتويات المخلّفـــات بأنواعها إلى فئات مثل 
الورق، والزجاج، والبلاســـتيك، والألومنيوم، 
والقمـــاش، والإلكترونيات، وغيرهـــا، ثم يتم 
تصنيفها فـــي مرحلة ثانية إلـــى فئات فرعية 
مثـــل ورق الكارتون، وورق الجرائد، والأوراق 

الملونة …إلخ.
ويعمل في حي الزبالين الرجال والنســـاء 
والأطفال وســـط أطنـــان من القمامـــة حيث لا 
يســـتطيع أحد تحمل رائحتهـــا لبضع دقائق، 
ومنهم من هو على درجة تعليمية متوسطة أو 
عالية، أما الأطفال فمنهم من يعمل ويدرس في 
نفس الوقت، ومنهم من ترك الدراســـة ليتفرغ 

لهذه المهنة التي ستأخذ منه كل حياته.
تقـــول الشـــابة وفـــاء ”أنا خريجـــة معهد 
حاسب آلي، زوجي كان موظفا وكنا نعيش في 

مستوى متوسط، إلى أن  خسر زوجي شغله، 
ولـــم نجـــد مـــورد رزق إلا أن نتوه فـــي جبال 
القمامة منذ الســـاعة الرابعـــة فجرا، أجمع ما 
يمكـــن جمعه من القمامة وأتركه لزوجي لفرزه 
وتصريفـــه، وبعد ذلك أغير ملابســـي وأنطلق 
لعملي الآخر كمديرة لإحدى الحضانات حيث 

لا يعرفني أحد بأنني جامعة قمامة“.
أمـــا منى فقـــد ولـــدت وتزوجـــت في حي 
الزباليـــن، ولـــم تعرف مهنة أخـــرى غير جمع 
القمامة التي أمضت فيها حوالي أربعين سنة.
وتقـــدر الكمية التي يعـــاد تدويرها يوميا 
بحوالـــي 4500 طن من النفايات٬وبنســـبة 85 
بالمئة من الكمية الكليـــة للنفايات يعود فيها 
الفضل إلى الزبالين٬ وعلى عكس ما يتصوره 
البعـــض بأن الزباليـــن يجنون مـــالا من هذه 
العمليـــة، إلا أن الحقيقـــة أنهـــم يدفعون ثمنا 

باهظا لقاء هذا العمل الشاق.
ورغـــم أن الحكومة لم تكلف نفســـها عناء 
بنـــاء معمل لإعـــادة تدوير النفايـــات في حي 
الزبالين، فإن العاملين في هذا القطاع أنشأوا 
ورشـــات خاصـــة بهـــم فـــي منازلهـــم لتدوير 
البلاســـتيك والألومنيوم والبلـــور، ومنهم من 
أصبح له مصنع صغير يشـــغل فيه عمالا لمدة 

12 ساعة يوميا.
ويقول شـــحاتة مقدس نقيب الزبالين ”كل 
زبال يملك تحت منزله ورشـــة صغيرة، فنحن 
مجتمع نخدم أنفســـنا بأنفسنا، وأود أن أقول 
للحكومة إننا نوفر عمالة كبيرة كان من الممكن 
أن تكون في عداد البطالة، فكل طن قمامة يوفر 
7 فرص عمل، وهذه المهنة هنا في مصر تهان 
بينمـــا فـــي الخـــارج يطلقون عليهـــا مهندس 
النظافة، هنا يســـتخدمونها للشـــتيمة، وهذا 
خطأ في الثقافة، لأننا نحن الذين ننظف البلد، 
ومن دوننا تكون عفنة، أولادي الـ10 حاصلون 

على شـــهادات عليا، ومازالوا يعملون في هذه 
المهنة، لأن الحكومة لا توفر لهم وظائف بينما 

هذه المهنة وفرت لهم الوظيفة“.
وأشـــار إلى أن عـــدد الزبالين وصل إلى 3 
ملايين يعملون فى نقل وإعادة تدوير القمامة، 
أحيـــاء   5 الآن  فيهـــا  القاهـــرة  أن  موضحـــا 

للزبالين، ومنشية ناصر هى المنطقة الأم.
لا  تدويرهـــا  وإعـــادة  النفايـــات  جمـــع 
يخلوان من المخاطـــر الصحية على العاملين 
والمتساكنين في حي الزبالين، ويقول الأطباء 
إن أهم الأمراض التي تصيب الإنســـان بسبب 
النفايـــات تتمثل في فيروســـي ”ســـي وبي“، 
وهمـــا فيروســـان كبديـــان خطيـــران، فضلا 
عن عـــدة أمراض أخرى مثـــل أمراض الجهاز 
التنفســـي والأمراض الجلدية والفشل الكلوي 
وغيرها من الأمراض، وتتســـبب إعادة تدوير 
المخلفات والمواد البلاســـتيكية، التي توجد 
بها نســـب مـــن الرصـــاص والكادميـــوم، في 
الإضرار بالتربة الزراعية والمياه حيث تنتقل 
تلك المعادن الثقيلـــة إلى النباتات ومنها إلى 

الإنسان.

يحرص الزبالون على أن تصحو المدينة نظيفة، فيعملون بشقاء وسط المخاطر لكي يجمعوا 
أوســــــاخ المواطنين، لكنهم في المقابل ينظر إليهم المواطن نظرة دونية، وتصنفهم الحكومة 

جمع القمامة وإعادة تدويرها مهنة مواطنين من الدرجة الثانية؛ فلا تهتم بهم ولا تعطيهم ما يستحقون من حقوق.

تهان في مصر بينما في الخارج 

يطلقون عليها مهندس النظافة 

ضمن معرض فني لقصص ملهمة 

حول العالم

[ مهندسو النظافة ينقذون الناس من شر القمامة [ تدوير الفضلات مهنة الفقر والمخاطر

مدينة أدرار الجزائرية شاهدة على البناء بالطين كحل بيئي

}  الجزائــر- للعمـــارة الطينية تاريخ عريق 
فـــي الجزائـــر، فمدينـــة أدرار التـــي تقـــع في 
الجنوب اشـــتهرت بمبانيها الطينية القديمة 
إذ اســـتخدم بُنَاتهـــا الأولون الطيـــن لأن هذه 
المـــادة بالإضافة إلى ســـهولة اســـتخراجها، 
تتيـــح بخصائصها الفيزيائيـــة حماية مثالية 
مـــن الحـــرّ والقرّ علـــى حد الســـواء، لكن منذ 
منتصف القـــرن الميلادي الماضي، بدأ البناء 
بالطين بالاضمحـــلال، وتم اســـتبداله بمواد 
البناء الحديثة المســـتنزفة للطاقة والمنتجة 
للنفايات بشـــكل كبير، إذ لم تحظ مواد البناء 
الحديثة بالدراســـة الكاملـــة لمعرفة ملاءمتها 

للأحوال البيئية للمنطقة العربية.
وقد اعتمد الســـكان المحليون في الجزائر 
على البناء بالطين، من خلال تقنيات بســـيطة 
ومتنوعـــة، وخبـــرات ومهـــارات متوارثة عبر 
الأجيـــال، وكانـــت هـــذه البســـاطة مرتبطـــة 
بالـــذوق الجمالـــي، كمـــا كانت مقرونـــة بعلم 
واســـع بالفطـــرة والتجربة بهندســـة البناء، 
فهـــم يعرفون تمام المعرفـــة أنها كانت تراعي 
المحـــددات البيئيـــة كالمنـــاخ ونوعية التربة 
والمواد المتوفرة، فالبيئة الجزائرية وخاصة 
في الجنوب ذات منـــاخ جاف محمل بالأتربة، 
ولذلـــك يجب مراعاة هذه الحقيقة عند تصميم 

البناء.
ويعتبر الطين مادة طبيعية متوازنة بيئيا 
توفر مناخا داخليا صحيّا، والبناء به يساعد 

على الحد من اســـتنزاف المـــوارد الطبيعية، 
فضلا عن توفير الطاقة المستهلكة في التبريد 
والتدفئـــة، وذلك لتميّزه بالقـــدرة على تخزين 
الحـــرارة والبـــرودة، حيـــث تكـــون المبانـــي 
الطينية باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، 
وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات الحديثة، 
كمـــا أن اســـتخدامه يحد من التلـــوث وإنتاج 

النفايات في جميع مراحل التصنيع.
إن وفـــرة الطين في غالـــب مواقع التنفيذ 
تســـهل عمليـــة تحضيره التي تتـــم من خلال 
اســـتخدام آلات وأدوات بسيطة في التشكيل، 
والطاقة الشمســـية في التجفيـــف، فهي مادة 
رخيصـــة الثمن وتســـتطيع أن تقـــدم إنتاجا 
مباشـــرا وســـريعا، كما يمكـــن بإضافة مواد 
رابطة وبنسب مدروسة، الوصول إلى تحقيق 

المتانة والعزل اللازمين في البناء.
ويتم خلط عجين التراب مع التبن ووضعه 
في قالب يعطيه شـــكل مستطيل يسهل البناء 

به.
وبعد البناء تأتي عملية ”لياســـة“ السقف 
من الأسفل بالطين، حيث يكون السقف عبارة 
عن خشـــب من جذوع وسعف النخيل وأشجار 

السدر.
القائمون على مشـــاريع البنـــاء في أدرار 
أهملـــوا خصوصيـــة البنـــاء بالطيـــن وحتى 
البيـــوت الطينيـــة القديمة، وعوضـــوا الطين 
بالإســـمنت في تشـــييد مشـــاريع ســـكنية في 

أشـــد المناطق حرارة، مستنزفين بذلك موارد 
عديدة، كما أن التفريط في خصوصيات البناء 
المحلية وعدم الحفاظ على النســـق العمراني 
الـــذي عُرِفت به المنطقة منذ القدم أدى إلى ما 

يمكن دعوته بفقدان هوية حضَرية.
ومع تفاقم المشاكل البيئية وزيادة التكلفة 
الماديـــة لمـــواد البنـــاء الحديثـــة، أصبحت 
ضرورة البحث عن مواد طبيعية كمواد بديلة 
في عمليـــة البناء تزداد يوماً بعد يوم، فاليوم 
أصبحت البيوت الطينية تفرض نفسها كحل 
محتمـــل لـفوضـــى العمـــران باعتبارها أكثر 
ملاءمة لمناخ الوطن العربي، إذ يعتبر البناء 
بالطيـــن بديلا قويا لتقنيـــات البناء الحديثة، 

اعتمـــاد  أن  عمارة الطين يعيد حيـــث 
بين  الحميمة  الإنســـان والبيئة، العلاقة 
كان  الطيـــن لا يخلو فـــإذا 

من بعض العيوب، إلا أن أغلب سلبياته يمكن 
تلافيها باستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة 

من دون إحداث خلل في النظام البيئي.
وفـــي مســـعى لاســـتعادة البعـــض مـــن 
خصوصيـــات البنـــاء بالطين، يقـــوم المركز 
الجزائـــري للتـــراث الثقافي وبرعايـــة وزارة 
الثقافة الجزائريـــة، بتنظيم مهرجانات دولية 

لترقية العمارة الطينية، كان آخرها العام 
الماضـــي، بهدف تقديـــم وجه عصري 
لهـــذا الإرث وتحدي النظـــرة الدونية 

التي يعاني منها البناء بالطين.
تشجيع  إلى  المركز  ويسعى 

الأبحاث والدراســـات عن مادة 

الطيـــن وتوثيق تقنيات وأســـاليب هذا النوع 
من البنـــاء، وإعـــداد كل المواصفـــات الفنية 
الخاصـــة بالبنـــاء بالطيـــن وإبـــراز جوانبه 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام 
بترميـــم وتأهيل المبانـــي الطينية التاريخية 
فـــي هذه المنطقة، وفق معايير فنية وجمالية، 
لإعادة الحياة لهاته البلدات الطينية، وإظهار 

البناء بالطين كحرفة ومهنة.

يعَدُّ الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان منذ ما يقارب عشرة آلاف سنة، وقد 
اعتمد العرب هذه المادة في تشييد بيوتهم وقصورهم، حيث لا تزال تحتفظ بشواهد رائعة 
ــــــة بالطين، كمدينة صعدة ومراكش في المغرب  عــــــدة لأولى المدن التاريخية التي بنيت كامل
وغدامس في ليبيا وحلب وأريحا، وبعض المدن السعودية كحائل والرياض، ومدينة أدرار 

في الجزائر.

حي بلا مدارس فرز القمامة يتطلب معرفة وصبرا

 الأمـــم المتحدة تخصص قســـما لعرض صور فنية عن مدرســـة لإعادة تدويـــر النفايات بحي 

الزبالين في القاهرة ضمن معرض فني لقصص ملهمة حول العالم.

المركز الجزائري للتراث يقوم بتنظيم مهرجانات دولية لترقية العمارة الطينية، بهدف تقديم وجه 

عصري لهذا الإرث وتحدي النظرة الدونية التي يعاني منها البناء بالطين.

ماكينة التدوير قبل أواني الطبخ في البيت

ى إ
يمكن دعوته بفقدان هوية حضرية.
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ومع تفاقم المشاكل البيئية وزيادة التكلفة 
لماديـــة لمـــواد البنـــاء الحديثـــة، أصبحت 
ضرورة البحث عن مواد طبيعية كمواد بديلة 
في عمليـــة البناء تزداد يوماً بعد يوم، فاليوم 
ي ب و ي بي و ن ب يرور

صبحت البيوت الطينية تفرض نفسها كحل 
محتمـــل لـفوضـــى العمـــران باعتبارها أكثر 
ملاءمة لمناخ الوطن العربي، إذ يعتبر البناء 
بالطيـــن بديلا قويا لتقنيـــات البناء الحديثة، 

اعتمـــاد أن  عمارة الطين يعيد حيـــث 
بين الحميمة  الإنســـان والبيئة، لعلاقة 
كان  الطيـــن لا يخلو فـــإذا 

ب ى ي و
خصوصيـــات البنـــاء بالطين، يقـــوم المركز
الجزائـــري للتـــراث الثقافي وبرعايـــة وزارة
الثقافة الجزائريـــة، بتنظيم مهرجانات دولية
لترقية العمارة الطينية، كان آخرها العامممممممممممم
الماضـــي، بهدف تقديـــم وجه عصري
لهـــذا الإرث وتحدي النظـــرة الدونية

التي يعاني منها البناء بالطين.
تشجيع إلى  المركز  ويسعى 
الأبحاث والدراســـات عن مادة 

م و ي ج و ي و ي بي
بترميـــم وتأهيل المبانـــي الطينية التاريخية
فـــي هذه المنطقة، وفق معايير فنية وجمالية،
لإعادة الحياة لهاته البلدات الطينية، وإظهار

البناء بالطين كحرفة ومهنة.



شيرين الديداموني

} أطلق بعض الشـــباب على أنفســـهم شباب 
الـ“إيمـــو“، وهي اختصار للكلمـــة الإنكليزية 
”Emotion“ أو ”Emotive“ بمعنـــى عاطفيـــون، 
فهـــم عناصر مـــن ذوي الحساســـية المفرطة، 
ثقافتهم ممتدة من موسيقى الروك الصاخبة، 
والتـــي تبدأ عادة هادئـــة ومنخفضة الصوت 
ثـــم ترتفع تدريجيا وبشـــدة. الظاهرة تزايدت 
في إحدى الجامعات المصرية وســـط شـــباب 
مراهقين مســـتعدين لتبادل مشاعرهم الكئيبة 
مع أقرانهم ”الإيمو“ فقط، وقد اجتمعوا بشكل 
دوري للإفصـــاح عنهـــا عبر روايـــة قصصهم 

البائسة أو الاستماع لموسيقى حزينة.
وأوضحت مديرة شؤون الطلبة بالجامعة 
(رفضت ذكر اســـمها) لـ“العـــرب“، أن هؤلاء لا 
يشـــكلون ضررا، فالإدارة تعاقب على اللباس 
الخليع أو التصرفات غيـــر اللائقة في الحرم 

الجامعي، وهم ليســـوا كذلك ولا يمكن 
اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم.
ولم تهتم المديرة باتســـاع 

دائرتهـــم وانضمـــام المزيد 
من الطلبة إلى تلك الثقافة 
الدخيلة، وفي الإطار تقول 
الطلبة  ”هؤلاء  إن  المديرة 
ولا يعتدون  ’فـــي حالهـــم‘ 
ويكفي  الغيـــر،  حرية  على 
ما يمرون به من مشـــاكل“. 

ولم تظهر المديرة استعدادا 
أو رغبة في وضع حلول عملية 

لمواجهة هذه الظاهرة.
ويبـــدو أن ســـلوكيات ”الإيمـــو“ 

مدفوعـــة بعوامل اجتماعية ونفســـية أدت 
بهم إلى الحـــزن والانطـــواء، وخلافا لغيرهم 
فهم يخفون ألمهم ويتقبلونه ويتناغمون معه، 
بـــل ويتظاهـــرون أحيانا بالســـعادة في حين 

أنهم ليسوا كذلك.
أمرهـــم  اســـتطلاع  ”العـــرب“  وحاولـــت 
فوجدتهم منعزلين يتعاملون بحذر شـــديد مع 

الآخرين، ولديهم رغبة في الاختلاف، أما نمط 
لباســـهم فهو يبدو قريبا من الشـــباب الغربي 
هم ثلاثة أنواع  وتقليدا لهم. وشباب ”الإيمو“ 
الأول أخطرهم، حيث يعبّر عن حزنه بالانتحار 

لاعتقاده أنه سيخلصه ومنهم شواذ جنسيا.
أما النوع الثاني، فينتمي إليه أغلب ”إيمو 
وينظرون إلى الحياة على أنها ســـبب  مصر“ 
وصولهـــم إلـــى مرحلـــة ”الإيمو“، وهـــم أكثر 
حساسية من الناس العاديين عندما يتألمون 
يشعرون بألم نفسي ويقومون بجرح أنفسهم.
أو   “Kids Sense” وهناك نوع ثالث يسمى
مشـــاعر الأطفال، وهم من النوع المبتسم على 
الدوام، يهتـــم بالمظهر أكثر من إيمانه بأفكار 

ومعتقدات ”الإيمو“.
بدر محمد طالـــب جامعي من ”إيمو“ كلية 
الآداب، أكـــد لـ“العـــرب“ عدم صحـــة الأقاويل 
المتداولة عن قيامهم بطقوس ســـريّة أو أنهم 
ينتمون إلـــى ”عبدة الشـــيطان“. وانضم بدر 
لـ“الإيمو“عـــن طريـــق مجموعـــة على 
 Egyptian” الفيســـبوك بعنـــوان
emo“، مشـــيرا إلـــى انتشـــار 
للتعارف  كثيـــرة  صفحـــات 
بين الجنســـيات المختلفة 
”الإيمو“،  لفكـــر  المعتنقة 
مجموعاتهـــم  وأكبـــر 
علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي هي مجموعة 

”الإيمو الحقيقي“. 
محمـــد  وائـــل  وأوضـــح 
تجميـــل)  صالـــون  (صاحـــب 
لـ“العـــرب“، أن هنـــاك فتيـــات لـــم 
تتجـــاوز أعمارهـــن الـ16 عاما تتـــرددن على 
محلـــه ومعهـــن صـــور لقصات شـــعر يردن 
تقليدها، وعندما سألهن عنها قلن إنها لشباب 
”الإيمو“. وهذه التســـريحات الغريبة تعني أن 
هذا الشـــخص لا يريد أن تـــراه جيدا لأنه في 
حالة اكتئاب شـــديدة، وهنـــاك من يغطي عينا 
ويتـــرك أخرى، ويعني أن تـــراه بعين واحدة، 
يضعـــن ”فيونكات“  وبعـــض بنات ”الإيمـــو“ 

كبيـــرة على شـــعرهن. ويوحـــد الماكياج بين 
الجنســـين، فالســـواد الكثيف حـــول العينين 
يصـــل إلـــى الحاجبيـــن، وللمزيد مـــن الكآبة 
فهنـــاك تمائـــم معلقـــة فـــي الرقاب وأســـاور 

عريضة سوداء محكومة على معصم اليد.
وليم ســـعيد، صاحب محل إكسســـوارات 
بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، روى لـ“العرب“ 
أن زبائنـــه مـــن ”الإيمو“ لا تتعـــدى أعمارهم 
الــــ17 عامـــا وأغلبهم طلبة مـــدارس، يطلبون 
منه ”خواتم معدنية“ على شكل هياكل عظمية 
السوداء.  الإكسسوارات  ويفضلون  وجماجم، 
أمـــا الحلقـــات الدائرية الصغيرة فيشـــترون 
كميات كبيرة منها بســـبب وجود ثقوب كثيرة 
في أجســـامهم. وأوضح ســـعيد أنهم يقبلون 
على شـــراء الماكيـــاج القاتم، فطـــلاء الأظافر 
يكون باللون الأســـود في حيـــن يضعون على 

الشفاه ”لونا بنيا وأزرق قاتما“.
إيناس مجـــدي، توصف بأنهـــا ”حاضنة 
روحيـــة لبنات الإيمو“، أكـــدت لـ“العرب“ عدم 
وجود نهج معين لديهن باســـتثناء اشتراكهن 

في عواطـــف حزينة لا يخجلن مـــن الاعتراف 
بهـــا أمام الجميع. وهنـــاك مجموعات ”إيمو“ 
موجودة في مصر أصولها إنكليزية ويونانية 
وبولنديـــة تؤمـــن بأنها ســـتذهب بعد الموت 
إلـــى ”العرض الأســـود“، وهو عنـــوان لألبوم 
موسيقي صدر في العام 2006 لفرقة ”كيميكال 
رومانس“�وكانت تدعو إلى طقوس ”الانتحار 

عبادة“.
ويذكـــر أن قـــوات الأمـــن المصريـــة ألقت 
مؤخرا القبض على مجموعة تمارس طقوسا 
غريبـــة منها جـــرح الجســـد قبـــل أن تتطور 
للانتحـــار، واعترفت بتأثرها بثقافة ”الإيمو“، 
وتكرر الأمر في الأردن والعراق، الأمر الذي دفع 

بعض الجماعات المسلحة إلى استهدافهم.
وأكد حســـين ســـراج الدين أســـتاذ الطب 
ثقافة غربية نشأت كتيار  النفسي أن ”الإيمو“ 
موســـيقي لـ“الهارد روك“ و“البلاك ميتال“ مع 
بداية الثمانينات في الولايات المتحدة ومنها 
انتقلـــت إلى أوروبـــا. وأصبحـــت الإيمو في 
مجتمعاتنا العربية نمط حياة وطريقة معيشة 

وتفكيرا للمراهقيـــن، حيث أطلق عليها علماء 
النفس ”ذو النفســـية المتمردة الحساســـة“. 
وقد ســـاعدت علـــى تبني هـــذه الظاهرة حالة 
المراهق النفســـية، فهو يحاول التمرد ويميل 
إلى معاقبة نفسه، مقتنعا أن الحياة مجرد ألم 
ويؤدي انغماسه في هذه الحالة إلى الانتحار.
فـــي  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  وأرجـــع 
تصريحـــات لــــ ”العرب“ تزايد هـــذه الظاهرة 
في أوســـاط الشباب والمراهقين الذين يمرون 
بفتـــرة عصيبة مـــن التأجج العاطفـــي، فتولد 
لديهـــم نزعة لتضخيم المشـــاكل واســـتدعاء 
الذكريـــات الأليمـــة. وذكـــر أن الكثيرين منهم 
لا يبحثون عـــن علاج بســـبب قناعتهم بأنهم 
ليســـوا مرضى، موضحا أن عددا قليلا منهم 
جاء للعلاج بعدما عجزت أســـرهم عن إثنائهم 

عن جرح أنفسهم، خاصة في منطقة الرسغ. 
وجدير بالذكر أن هناك الكثير من ”الإيمو“ 
ممّـــن تحســـنت ظروفهـــم النفســـية وعـــادوا 
إلى وضعهم الطبيعي، ســـواء في شـــكلهم أو 

حياتهم الاجتماعية السابقة.

} زيوريــخ - قـــال باحثـــان من سويســـرا إن 
الإنســـان يتمتع بأكثر أنواع حليب الأم تعقيدا 
بيـــن الثدييات، لأن هـــذا الحليب يحتوي على 
أكثر من 200 جزيء من السكر. ورأى الباحثان 
تيـــري هينيت ولوبور بورســـيج مـــن جامعة 
زيوريخ، أن هذه التركيبة المعقدة صعّبت على 
الباحثين دراسة الآثار الفعالة الكثيرة لحليب 

الأم بالنسبة إلى الأم والطفل.
وأشـــار الباحثان إلى أن كل ثدي من ثديي 
الأم ينتـــج 450 غرامـــا من الحليـــب يوميا في 
الأســـابيع الأولـــى التاليـــة للـــولادة، وأن هذه 
الكميـــة تتراجع إلى 200 غـــرام يوميا بعد عام 
ونصـــف العـــام مـــن الرضاعة، وذلك بحســـب 

كثافـــة الرضاعة. كما قـــال الباحثان إن حليب 
الأم لا يقوم في الأسابيع الأولى التالية للولادة 
بدور تغذيـــة الأطفال الرضع، بقـــدر ما يهدف 
إلى تزويد أمعاء الرضيع بالبكتيريا الصديقة 
من خلال جزيئات السكر الموجودة في حليب 
الأم، ذلك أن أمعاء الرضع تكون خالية من هذه 

البكتيريا عند الولادة.
كما فصّـــل الباحثان كيفيـــة دعم الرضاعة 
الطبيعيـــة لنظام المناعة عنـــد الرضع، إذ قالا 
إن حليب الأم يحتوي عقب الرضاعة مباشـــرة 
على نسبة عالية من البروتينات النشطة التي 
تعمـــل كمضادات حيوية على شـــكل ما يعرف 
بالســـيتوكينات والأحماض الأمينية المضادة 

هـــذه  تحـــد  حيـــث  البكتيريـــة،  للممرضـــات 
البروتينات مـــن نمو هذه البكتيريا الممرضة، 
وتحمـــي الرضيع حتى يصبح نظـــام المناعة 
لديه قادرا عندما يبلغ من العمر شهرا تقريبا.

غيـــر أن الباحثيـــن أكـــدا في الوقـــت ذاته 
أن حليـــب الأم لا يحمل فقـــط كل ما هو حميد 
للرضيع، إذ تتجمع في أنســـجة الثدي أحيانا 
مـــواد ضـــارة مثـــل المعـــادن الثقيلـــة وبقايا 
المبيـــدات أو مـــواد ذات تأثير شـــبيه بتأثير 
الهرمونـــات، وكل هـــذه مـــواد تضـــر بصحة 
الأطفـــال الرضع. ورغـــم أن الكثيـــر من الدول 
حظـــرت هذه المواد، إلا أن الباحثين عثرا على 

عدد منها، مثل المبيد الحشري ”دي دي تي“.
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◄ تتصدر الإمارات دول منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا في متوسط إنفاق 

الفرد على مستحضرات التجميل 
بمعدل يبلغ 239 دولارا، ما يضع الدولة 

في المرتبة التاسعة عالميا بحسب 
تقرير صادر عن شركة ”يورومونيتور 

إنترناشيونال“.

◄ أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية برنامجا للنهوض بأماكن 
العمل التي تتمتع بالسلامة والأمن 

وتتسم بكونها صديقة للمرأة في قطاع 
الأعمال الزراعية في مصر. ويذكر 

أن ”دعم توظيف المرأة“ هو مشروع 
أولي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

وتموله الوكالة الأميركية.

◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
كامبريدج البريطانية، أنه على الرغم 

من أن العدد الإجمالي للأشخاص 
الذين يعانون من الخرف لا يزال 

مرتفعا، إلا أن تغيير أنماط الحياة إلى 
الأفضل في النصف الثاني من القرن 

العشرين، ساهم في تحسين صحة 
العقل مع تقدم السن.

◄ حلل الخبراء من جامعة كيئو 
اليابانية عادات العمل ونتائج 

اختبارات إدراكية للآلاف من الرجال 
والنساء فوق سن الأربعين في 
أستراليا، وتوصلوا إلى أن من 

تجاوزوا الأربعين من عمرهم يكون 
أداؤهم أفضل في العمل إذا اقتصر 
وقت العمل الخاص بهم على ثلاثة 

أيام فقط في الأسبوع.

◄ تواجه عشرات الآلاف من الأسر 
البريطانية احتمال عدم تسجيل 

أبنائها في المدارس الابتدائية، بسبب 
ارتفاع عدد المواليد وعدم وجود 

أماكن كافية في المجالس المحلية.

انتشــــــرت مؤخرا بين صفوف الشــــــباب في بعض الدول العربية، والذين تتراوح أعمارهم 
مــــــا بين 14 و18 عاما، ســــــلوكيات غريبة ومظاهر كئيبة. وشــــــملت خاصة محيط مدارس 
ــــــم العام والجامعات، حيث بات من الصعب أن تفرق الذكور عن الإناث، فشــــــكلهم  التعلي
متطابق تقريبا في تسريحات الشعر وطريقة وضع الماكياج، يرتدون سراويل جينز ضيقة 
ــــــا قاتمة اللون تحتوي على علامات مرعبة كشــــــكل جمجمة أو عظام، وهي غالبا  وقمصان

ذات مربعات بيضاء وعلامات زهرية.

جمال

الأقنعة تعيد للأظافر 

مظهرها الطبيعي

للحد من تشـــقق وجفاف البشرة ينصح باســـتخدام منتجات العناية بالبشـــرة الطبيعية، وتجنب 

استخدام الصابون أو كريمات الاستحمام التي تحتوي على العطور والكحول.

كشـــف فريق من العلماء الأستراليين أن زيت زهور بوش، يستخدم في مسح الرأس عند الحاجة إلى 

التركيز أثناء الدراسة، ولمن يعانون من نوبات القلق.

} ذكـــرت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
أن الأقنعـــة تعمـــل على تقويـــة الأظافر 
التالفـــة وتعتني ببشـــرة الأظافر وتزيل 
التصبّغـــات اللونيـــة وتعيـــد للأظافـــر 

مظهرها الطبيعي.
بالجمال  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والموضـــة، أن أقنعـــة الأظافـــر تحتوي 
فـــي الغالب على زيـــوت عناية مثل زيت 
الأرغـــان أو خلاصـــة جـــوز الهنـــد أو 
الغليســـرين، مشـــيرة إلى أنه يتم وضع 
الأقنعة المشـــبعة بالكريـــم على الأظافر 
كل علـــى حدة لمدة تتـــراوح بين 15 و30 
دقيقـــة، ثم إزالتها للتمتـــع بأظافر قوية 

وغنية بالرطوبة وملساء كالحرير.
كابوســـا  الأظافر  فطريـــات  وتمثـــل 
مزعجـــا يؤرق النســـاء بصفـــة خاصة، 
حيث تشـــوه التغيرات اللونية القبيحة 

المظهر الجمالي للأظافر.
وللتخلص من هذا الكابوس المزعج، 
تنصـــح مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانيـــة 
باستعمال زيت شجرة الشاي، الذي يعد 
ســـلاحا فعالا لمحاربة الفطريات، حيث 
أنـــه يتمتع بتأثيـــر مُطهّـــر ومُعقّم، مما 
يســـهم في قتل الفطريات والتخلص من 

التغيرات اللونية القبيحة.
ويمكن إجراء حمّام للأظافر بإضافة 
قطـــرة أو قطرتين فقط من الزيت إلى كل 
لتـــر من الماء، ثم مســـح الأظافر والجلد 
المحيط بها بواســـطة قطعـــة من القطن 

المبللة بهذا الخليط.

الأجسام الضارة في حليب الأم تؤذي الرضيع

أسرة
[ عوامل اجتماعية ونفسية دفعت الشباب إلى ما يسمى بـ«الإيمو» [ التأجج العاطفي يولد استدعاء الذكريات الأليمة

«العاطفيون».. ثقافة تهدد المراهقين وتقود إلى الانتحار

} كم سعدت بخبر وجود عازفين للموسيقى 
في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة 

ينثرون الألحان في الفضاءات العامة، 
وينقّونها من غوغاء الظلاميين التي لوثت 

أجواءها، بعد أن كانت حضنا دافئا لابن 
البلد والوافد إليها سائحا.

وتونس كما قال وزير أميركي سابق في 
إحدى زيارته إليها ”كانت دوما بلد اعتدال، 

وتلعب دورا كبيرا في مقاومة التطرف.. 
ليس فقط داخل البلد بل في كامل المنطقة 

والعالم“.
وكم جميلا أن يحمل شبابها آلات 

موسيقية وليست أسلحة في الأماكن التي 
كانت مسرحا لأعمال إرهابية، ويتصدون 

بعشقهم للحياة عشاق الموت، الذين زرعوا 
الخوف واليأس في القلوب ورسموا التجهم 

واليأس على الوجوه.
ولا يهوّن على الناس همومهم إلا المزاح 

الرائق، فالموسيقى أنشودة الحياة التي 
تأخذنا دائما في فسح من الأمل حتى 

وإن كنا نعيش في أحلك الظروف، وتجدد 
أنفاسنا وتطهر أرواحنا وقلوبنا من أدران 

الأحزان. ومثلما تمتعنا وترفه عنا، فهي 
تعلمنا مهارات ثمينة، وتصقل فينا حس 

الذوق الجمالي، ولا يقتصر أثرها عمّا 
تبعثه فـي نفوسنا من بهجة وحب للحياة، 

فهي أيضا ترتقي بمشاعرنا وأفكارنا 
وأحاديثنا وتصرفاتنا، وتجعلنا نتحاور 

مع الآخر عبر أنبل المعاني الإنسانية 
وأسماها.

ولهذا اختار شباب مجموعة ”الفن 
سلاح“ الموسيقية أن يقفوا بوجه الكراهية 
والموت ويخاطبون الناس باللحن والكلمة، 
ويوصلون إليهم ما بداخلهم من أحاسيس 
جميلة، ويعيشون معهم اللحظات الممتعة 

والمؤلمة. وهم بذلك يعطون مثالا للعالم 
بأسره على أن تونس التي كانت على مر 
العصور مهد الحضارات وبلاد ”يعيّشك“ 

ستبقى على الدوام أرض السلام ولن تكون 
في يوم ما صانعة للإرهاب.

وهذا المشهد النادر والرائع في نفس 
الوقت جعلني أشعر بالانتشاء واسترق 
لحظات من حلم جميل، رأيت فيه بلادي 

معقلا للفنون بكل ألوانها ومشاربها، 
تزاحم الدول المتقدمة التي تتنوع فيها 
التظاهرات والاحتفالات بين الموسيقى 

والتمثيل والعروض الكوميدية والراقصة 
وحتى الصامتة، ولا يحتاج فيها المثقفون 

والفنانون إلى تراخيص من سلطات تصيب 
بالإحباط.

ولكنني صحوت من غفوة الحلم الجميل 
على كابوس مفزع، فبدل أن يثمّن البوليس 

ما قام به هؤلاء الشباب، حاول التضييق 
عليهم وسلبهم حريتهم المشروعة، بتهمة 

مزعومة مفادها أن الغناء في الشارع 
مخالف للقانون، على الرغم من أن هذا 
الادعاء الواهي لا سند له في الدستور 

التونسي الجديد، بل على العكس لقد نص 
الفصل الـ31 منه على أن حرية الرأي والفكر 
والتعبير مضمونة ولا يمكن ممارسة رقابة 

مسبقة على هذه الحريات.
للأسف رسالة الحب والسلام التي عبر 

عنها العازفون لم يستوعبها أحد أعوان 
بتفكيره المكبل بقيود دكتاتورية الماضي 

وأوامر رجال الإسلام السياسي.
ولكن مهما يكن من أمر ومهما فعلوا لن 

يتمكنوا من قهر روح السلام داخل العازفين 
بعد أن لبى التونسيون نداء الألحان 

واجتمعوا معهم تحت ظل واحد، هو حب 
الموسيقى. قد يكون الطريق أمامهم عسيرا 
وطويلا ولكن لا يخامرني الشك ولو للحظة 
أن حبهم للموسيقى سيبقى أقوى من أفكار 

الظلام وفتاوى التخلف التي أشاعتها 
أحزاب الإسلام السياسي.

الموسيقى سلاح في وجه الكراهية

يمينة حمدي

ق لل ازف خ ك {{

باختصار

تسريحات غريبة تعبر عن اكتئاب شديد

أصبحت الإيمو في 

مجتمعاتنا العربية نمط 

حياة للمراهقين، أطلق 

عليها علماء النفس 

«ذو النفسية المتمردة 
الحساسة»
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أربعة فرق تحمل لواء العرب في دوري المجموعتين لأبطال أفريقيا
[ الوداد المغربي يقصي حامل اللقب وإنيمبا يطيح بالنجم التونسي [ الأندية العربية أغلبية في ملحق الكنفيدرالية

} دبــي - ينطلق الأهلي في رحلة جمع النقاط 
الأربـــع التي تفصله عن الفوز باللقب الســـابع 
فـــي تاريخه، عندمـــا يحل ضيفـــا على النصر 
الثالث، الأحد، في موقعة صعبة ضمن المرحلة 
الرابعة والعشـــرين من الدوري الإماراتي لكرة 

القدم. 
ويلعب الجمعة في افتتاح المرحلة الشباب 
مـــع الإمارات، والوحدة مع الوصل، والســـبت 
دبـــا الفجيـــرة مـــع الظفـــرة، وبني يـــاس مع 
الشـــارقة، والأحد العين مع الشعب، والجزيرة 

مع الفجيرة. 

ويتصـــدر الأهلي الترتيب برصيد 59 نقطة 
بفارق ســـت نقاط عن العين الثاني، لذلك يكفيه 
حصد أربع نقـــاط من مبارياته الثلاث المتبقية 

ليتوج بطلا. 
وســـتكون مهمة الأهلي صعبـــة للغاية في 
مواجهة النصـــر صاحب 37 نقطة والســـاعي 
بقوة للحفاظ على المركز الثالث الذي يضمن له 

المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
ويسعى الأهلي إلى تجنب الخسارة وحصد 
ولو نقطة التعادل التي تعد أمرا جيدا بالنسبة 
إليه، ولا ســـيما أنه يخوض آخر مباراتين على 
أرضـــه أمام بني ياس والشـــعب على التوالي. 
وحقـــق الأهلي الفوز في آخر ســـبع مباريات، 
مؤكدا ســـعيه للصعـــود إلى منصـــة التتويج 
التي ستكون خاصة هذه المرة لمدربه الروماني 
كوزمين أورلاريو، حيث ستكون الرابعة له بعد 
لقبين مـــع العين عامـــي 2012 و2013 ولقب مع 

الأهلي في 2014. 
وتكمن قوة الأهلي في تشكيلته التي تضم 
ثمانية لاعبين دوليين، أما النصر فيعتمد كليا 
علـــى الرباعي الأجنبي المؤلف مـــن البرازيلي 
نيلمار والفرنســـي كيمبو إيكوكو والبوركيني 
جوناثان بيتروبيا والتشـــيلي لويس خيمنيز. 
ويخوض العـــين الثانـــي مباراة ســـهلة أمام 
الشـــعب الأخيـــر (6 نقاط) ويأمل بـــأن يقدم له 
النصـــر هدية حتى يبقي علـــى آماله الضئيلة 

في الحفاظ على لقبه.
وســـتكون مباراة الوحدة وضيفه الوصل 
فـــي الواجهـــة كونهما يملكان نفـــس الرصيد 
(36 نقطـــة) ولا يتحمـــلان أي تعثـــر فـــي إطار 
منافستهما للنصر على المركز الثالث. ولا يريد 
الفريقـــان التفريـــط بالمزيد مـــن النقاط، حيث 
عجز الوصل عن الفوز في آخر 4 مباريات بعد 
خســـارة وثلاثة تعادلات، وتعثـــر الوحدة في 
آخر مرحلتين بالتعادل مـــع الإمارات 0-0 قبل 

السقوط أمام الظفرة 2-1. 
وتبـــدو المباريات الأخرى تحصيلا حاصلا 
بعد هبوط الشعب إلى الدرجة الثانية واقتراب 
الفجيرة الثالث عشـــر وصاحـــب 20 نقطة من 

مرافقته. 
ويحـــل الفجيـــرة ضيفا علـــى الجزيرة 
السابع (31 نقطة) وخسارته ستعني عودته 
إلى الدرجة الثانية بعد عامين من صعوده. 

ويلعب بني ياس التاســـع (29 نقطة) مع 
الشارقة الثاني عشر (26 نقطة)، ودبا الفجيرة 
العاشـــر (28 نقطـــة) مـــع الظفـــرة الثامن (30 

نقطة).

رياضة

الأهلي يواصل رحلة البحث عن اللقب الإماراتي السابع

عماد أنور

} القاهرة - حملت مباريات دور ثمن النهائي 
التـــي اختتمت، الأربعاء، العديد من المشـــاهد 
والمفاجآت وعلى رأسها صعود 4 أندية عربية 
إلى دوري المجموعتين، هـــي الأهلي والزمالك 
من مصر، والـــوداد المغربي، ووفاق ســـطيف 
الجزائـــري. وإذا كانـــت المفاجأة فـــي إقصاء 
البطلين مازيمبـــي والوداد مبكـــرا، فقد حقق 
وفاق ســـطيف حامل لقب 2014، رقما قياسيا، 
كأول فريـــق جزائـــري يصعد إلى هـــذا الدور 

ثلاث مرات متتالية. 
ويبدو أن فيروس خروج الكبار استشـــرى 
فـــي البطـــولات القاريـــة للأنديـــة، وكما خرج 
مازيمبي حامل لقب أبطال أفريقيا، فقد فشـــل 
غاونزو الصيني حامل لقب دوري أبطال آسيا 
في التأهل إلى المراحـــل النهائية بعد تراجعه 
إلى المركز الثالث في مجموعته، والحال نفسه 
بالنســـبة إلى برشلونة الأسباني حامل اللقب 
الأوروبي، الذي أقصي من دور الســـتة عشرة 

على يد مواطنه أتليتكو مدريد.
وبالعـــودة إلى دوري أبطـــال أفريقيا، فقد 
تأهلـــت ثمانيـــة فـــرق إلـــى دور المجموعتين 
هي، الأهلي والزمالك، الوداد، وفاق ســـطيف، 
زيســـكو، أســـيك ميموزا، فيتا كلوب، وإنيمبا 
النيجري إلـــى دور المجموعات، وتجرى قرعة 
هذا الـــدور يـــوم الرابع والعشـــرين من مايو 
المقبـــل بمقـــر الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 

بالقاهرة. 
ومن بين هذه الفرق الثمانية نالت 7 أندية 
اللقب القـــاري بنظاميه القديم والجديد وهي، 
الأهلـــي (8 ألقاب)، الزمالـــك (5 ألقاب)، الوداد 
(مرة واحدة)، وفاق ســـطيف، (مرتين)، إنيمبا 
(مرتين)، أســـيك ميموزا (مـــرة واحدة)، وفيتا 
كلوب (مرة واحدة)، ويظل الاســـتثناء الوحيد 

هو فريق زيسكو الزامبي.
وتصنـــف الفـــرق الثمانيـــة إلـــى أربعـــة 
تصنيفات، ويحسب لكل فريق عدد من النقاط 
بناء على مشـــاركاته الأفريقية في آخر خمس 
بطـــولات، وأســـفرت تلـــك النقاط عـــن وجود 
الأهلي ووفاق ســـطيف فـــي التصنيف الأول، 
وضـــم التصنيف الثاني كل من ناديي الزمالك 
وفيتا كلوب، وجاء الوداد وأســـيك ميموزا في 
التصنيف الثالث وأخيرا أنيمبا وزيســـكو في 
المرتبة الرابعة. ويتأهل صاحبا المركزين الأول 
والثانـــي مـــن كل مجموعة إلى الـــدور نصف 

النهائي، فيما ســـيكون الفائـــز باللقب ممثلا 
للقارة الســـمراء التي ســـتقام في أواخر هذا 

العام في اليابان.

مواجهات عربية منتظرة

تشـــير أوراق التصنيف إلى احتمال وقوع 
ثلاثة فرق عربية فـــي مجموعة واحدة، فضلا 
بين قطبـــي الكرة  عـــن احتمـــال ”التصـــادم“ 
المصرية الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، 
مـــا يقلل من فرص أحدهما فـــي الوصول إلى 
المبـــاراة النهائيـــة، وكانت القرعـــة قد أوقعت 
الفريقين في مجموعة واحـــدة قبل ذلك أعوام 
2005، 2008، و2013. وأكـــد ســـيد عبدالحفيـــظ 
مديـــر الكرة بالأهلـــي تفاؤله فـــي حال وجود 
الزمالك مع فريقه في المجموعة نفسها. وكانت 
مباريات إياب دور الـ16 بمثابة المهمة الشـــاقة 
لبعـــض الفـــرق التـــي انتظرت حســـم التأهل 
حتى اللحظات الأخيرة، في حين حسمت فرق 
أخـــرى تأهلها من مبـــاراة الذهاب، مثلما فعل 
الزمالك حامل اللقب القاري خمس مرات، أمام 
مولوديـــة بجاية الجزائري، وفـــاز عليه ذهابا 
بهدفين فـــي القاهرة، وتعادل معه بنتيجة (1-

1) في الجزائر.
دوري  إلـــى  تأهـــل  فقـــد  الأهلـــي،  أمـــا 
المجموعـــات علـــى حســـاب يانـــغ أفريكانـــز 
التنزانـــي، وأجل صاحب الرقم القياســـي في 
الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، حتى اللحظات 
الأخيـــرة من عمر المبـــاراة، التي انتهى وقتها 
الأصلي بالتعادل (1-1)، وأحرز حســـام غالي 
للأهلي، ودونالـــد للفريق الضيف. وما إن بدأ 
الهولندي مارتن يول في إعداد قائمة اللاعبين 
لـــركلات الترجيح، حتى كان عبدالله الســـعيد 
على موعد مع تحقيق المفاجأة وســـجل هدف 
التأهـــل، ونجح الأهلـــي بذلك فـــي الفرار من 
لعنـــة الخروج من دور الــــ16 التي أصابته في 
العامـــين الأخيريـــن للبطولة، وصعـــد الأهلي 
بنتيجة (3-2) فـــي مجموع المبارتين، وكان قد 
حقـــق التعادل (1-1) في مبـــاراة الذهاب التي 
أقيمت على ملعب يانغ. وأما النجم الســـاحلي 
فـــكان قـــد تلقى هزيمـــة ثقيلة بثلاثـــة أهداف 
نظيفة علـــى يد إنيمبا في مباراة الذهاب، ولم 
يكن يتوقع حامل لقب 2007، أن المهمة ستكون 
صعبـــة على ملعبه فـــي تونـــس، وكاد النجم 
أن يحقق المعجزة، وســـط مـــؤازرة جماهيرية 
كبيرة، ونجح في هز شباك ضيفه ثلاث مرات، 

وهي النتيجة نفســـها التي انتهت بها مباراة 
الذهـــاب، غير أن ركلات الجـــزاء لم تصب في 

صالحه.
وفـــي حـــين بـــدد الـــوداد المغربـــي آمال 
مازيمبي بالتتويج بلقبه الثاني على التوالي، 
بعد تعادله معه في عقر داره في لوموباشـــي 
البطولـــة  الكونغولـــي  البطـــل  وودع   ،(1-1)
بخســـارته (1-3) في مجمـــوع المباراتين، كما 
عانى وفاق ســـطيف الأمرّين فـــي التأهل أمام 
المريخ السوداني، ولم يفلح لاعبوه في إحراز 
أي هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب 8 
مايو، حتى انتهت المباراة بالتعادل الســـلبي 
مـــن دون أهـــداف، وكانت مبـــاراة الذهاب قد 
انتهت في الســـودان بالتعادل (2-2)، ليتأهل 
الوفاق بفضل الأهداف المســـجلة خارج ملعبه 

أمام أسيك ميموزا.

أغلبية في ملحق الكنفيدرالية

ســـتكون المنافســـة حاميـــة الوطيس بين 
الأنديـــة العربيـــة، فـــي دور الــــ16 الثاني من 
بطولـــة كأس الاتحاد الأفريقي (الكنفيدرالية)، 
ولن تقل البطولة في إثارتها عن دوري الأبطال 
في ظل تواجد 9 أندية عربية. وتضم منافسات 

هـــذه المرحلة أنديـــة النجم الســـاحلي، حامل 
اللقب، والذي انتقـــل للعب في الكونفيدرالية، 
بعـــد أن ودع دوري الأبطـــال على يـــد إنيمبا 
النيجيـــري، إضافة إلى أنديـــة أهلي طرابلس 
الليبـــي والمريخ الســـوداني، وفريق مولودية 
بجايـــة الجزائـــري، الـــذي ودع أيضـــا دوري 

الأبطال، وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقي.
وحقق فريـــق مصر المقاصة إنجازا جديدا 
فـــي الظهور القاري الأول له، وأقصى شـــباب 
قســـنطينة الجزائري من منافســـات البطولة، 
بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في 
مباراة الإياب التي جمعتهما بالفيوم، وانتزع 
الفريق المصري بطاقـــة التأهل بعد تفوقه في 
مجمـــوع مباراتـــي الذهاب والإيـــاب بنتيجة 
(3-2)، وكان قد خســـر ذهابا بهـــدف من دون 
مقابـــل.  وتأهل الملعب القابســـي بطل تونس 
إلى الدور ذاته على حســـاب زاناكو الزامبي، 
وواصـــل ممثل تونـــس عروضـــه الجيدة في 
مهمته الأفريقية الأولى، وفاز على بطل زامبيا 
فـــى مباراة الإياب التـــي جمعتهما في تونس 
بثلاثـــة أهداف مقابل لا شـــيء، وكانت مباراة 
الذهـــاب قد انتهت بالتعـــادل الإيجابي بهدف 
لكل فريق ليصعد الملعب التونسي بعد تفوقه 

بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

المغربـــي  الرباطـــي  الفتـــح  لحـــق  كمـــا 
بركـــب الأنديـــة العربيـــة المتأهلة إلـــى ملحق 
الكنفيدراليـــة، على حســـاب فيـــلا الأوغندي 
بنتيجـــة (7-1)، في مجمـــوع مباراتي الذهاب 
والإيـــاب، وكان الفتح قد قضى على آمال فيلا 
بعـــد أن أمطر شـــباكه بـ7 أهداف فـــي مباراة 
الذهـــاب. بينما صعد الترجي التونســـي على 
حســـاب عزام يونايتد التنزاني بنتيجة (2-4) 
في مجمـــوع مباراتي الذهاب والإياب، ولعبت 
خبرة ممثل تونس دورا مهما في تأهله وحسم 
مبـــاراة الإياب بثلاثة أهـــداف نظيفة. وبالمثل 
صعد الكوكب المراكشـــي المغربي على حساب 
شـــقيقه مولودية وهـــران الجزائري بعد فوزه 
عليه بهدف دون مقابل في مباراة الإياب، وكان 
الفوز كفيلا بصعود الكوكب المراكشي، بعدما 

أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

اهتزت الكرة الأفريقية على وقع ســــــقوط بطلي القارة الســــــمراء العام الماضي، مازيمبي 
الكونغولي، حامل لقب دوري الأبطال، والنجم الســــــاحلي التونســــــي، بطل الكونفيدرالية، 
وأقصي الفريقان من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الوداد المغربي 

وإنيمبا النيجيري. 

الألوان تتعدد والهدف واحد

الكرة بين أقدامنا 

متفرقات
◄ فشل سيزار ســـييلو أسطورة السباحة 
البرازيليـــة في التأهل إلـــى ألعاب ريو دي 
جانيـــرو 2016 في بـــلاده، بعـــد عجزه عن 
الحصول على أحد أفضل توقيتين محليين 
في ســـباق 50 مترا حرة. وســـجل ســـييلو، 
الســـباح البرازيلـــي الوحيـــد المتـــوج في 

حامل  الأولمبيـــة،  الألعاب 
ذهبية الســـباق في 2008 
القياســـي  الرقم  وحامل 
العالمـــي 91.21 ثانية في 
التصفية،  دورة  نهائـــي 
فراتوس  برونـــو  وراء 

ديسمبر  في   71.21)
وإيتالو  الماضـــي) 

دوارتي  مانزيني 
علمـــا   ،(82.21)
وأن ســـباحين 
مـــن  اثنـــين 
يـــل  ز ا لبر ا
يتأهـــلان إلى 

الألعاب.

◄ أصبـــح بمقدور لاعبة التنس الروســـية 
ماريا شـــارابوفا، المعاقبة بالإيقاف بسبب 
المنشـــطات، المشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة 2016 بريـــو دي جانيـــرو، حيـــث 
أن الفصـــل النهائـــي في قضيتها ســـيكون 
قبـــل موعـــد انطلاق الـــدورة. وقـــال ديفيد 
هاغيرتـــي، رئيس الاتحـــاد الدولي للتنس، 
إن وحـــدة نزاهة التنـــس، الجهة المختصة 
بالنظـــر فـــي هـــذه القضيـــة، 
تحتاج ما بين شـــهرين إلى 
ثلاثـــة أشـــهر للفصـــل في 
الموضوعـــات.  هـــذه  مثـــل 
قـــد  شـــارابوفا  وكانـــت 
أعلنـــت فـــي الثامـــن 
من مـــارس الماضي 
في  ســـقوطها  عن 
اختبـــار للكشـــف 
المنشـــطات  عـــن 
خـــلال  أجرتـــه 
أســـتراليا  بطولة 
المفتوحة الأخيرة، 
حيث ثبت تعاطيها 
الميلدونيـــوم  لمـــادة 

المحظورة.

المنافسة ستكون حامية الوطيس 

في الكنفيدرالية ولن تقل البطولة 

فـــي إثارتها عـــن دوري الأبطال في 

ظل تواجد 9 أندية عربية

◄

العين الثاني يخوض مباراة ســـهلة 

أمام الشـــعب الأخير، وهو يأمل في 

أن يقدم له النصر هدية حتى يبقي 

على آماله الضئيلة

◄

«توجد العديد من العروض الاحترافية، ولكني ســـأختار فريقي الجديد وفقا لقوة الدوري 

الذي يلعب فيه، لأن ذلك من شأنه أن يمنحني المزيد من الخبرة في مشواري}.

سعيد مرجان
محترف نادي كاظمة الكويتي

«أرى في مباراة الجيش الملكي فرصة مناســـبة للتأكيد علـــى بقائنا. المنافس يمر بفترة 

رائعة، ما يصعب من مهمتنا، لكننا لن ندخر جهدا لبلوغ المطلوب}.

فؤاد الصحابي
مدرب فريق شباب الحسيمة المغربي

◄ قررت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي، تغيير موعد 
مباراة الرجاء البيضاوي مع الدفاع 

الجديدي في الجولة 25 للأحد 24 
أبريل، بدلا من السبت كما كان مقررا.

◄ تعرض نادي مولودية وجدة إلى 
انتكاسة كبيرة ضاعفت المتاعب التي 

يعاني منها على مستوى الدوري 
المغربي باحتلاله مرتبة متأخرة، 

وهذه المرة بتأكد غياب لاعبه رضوان 
الضرضوري حتى نهاية الموسم.

◄ فنفدت إدارة نادي الوحدة 
الإماراتي الأنباء التي ترددت بشأن 

التفاوض أو التعاقد مع اللاعبين 
الذين تمت الإشارة إليهم خلال 

اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن 
ما تم تداوله في وسائل الإعلام يفتقر 

إلى الدقة.

◄ تتجه الأنظار إلى ملعب الشعب 
الدولي، السبت، حيث تقام قمة نارية 

يتجدد فيها الصراع التقليدي بين 
القطبين الزوراء والجوية في المرحلة 

الرابعة من الدور النهائي لبطولة 
العراق لكرة القدم.

◄ يسعى الحد إلى حسم لقب 
الدوري البحريني في مواجهته أمام 
سترة، الجمعة، مع افتتاح منافسات 
المرحلة الـ16. ويلعب أيضا المالكية 

مع البسيتين والمحرق مع الحالة، 
وتختتم السبت بلقاء الرفاع مع 

الرفاع الشرقي والأهلي مع المنامة.

◄ أنهت تونس مشاركتها في 
البطولة الأفريقية للمبارزة بالسيف 

فردي وفرق في الجزائر بمشاركة 
177 مبارزا ومبارزة من 21 دولة، 

باحتلالها المركز الأول في الترتيب 
العام للبطولة بعد أن جمعت 13 
ميدالية، 6 ذهبية و3 فضية و4 

برونزية.

ي وج ي و ي زي بر
حامل لأولمبيـــة، 

8ـــباق في 2008
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} ميلانو - شـــق اليأس طريقه إلى مدرب إنتر 
ميلان الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي اعترف 
بالهزيمة في ســـباق التأهل إلـــى دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد الخسارة 
التـــي مني بها الأربعاء أمـــام جنوى (0-1) في 
المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري المحلي. 

وأصبح إنتر بخسارته أمام جنوى متخلفا 
بفارق 7 نقاط عن رومـــا صاحب المركز الثالث 
الأخيـــر المؤهل إلى دوري الأبطـــال، وذلك قبل 
4 مراحل على ختام الموســـم، ما دفع مانشيني 
إلى الاعتراف بخســـارة الســـباق إلى المسابقة 
القاريـــة الأم التي غـــاب عنها فريقـــه منذ عام 
2012 والتي ستغيب مبارياتها عن ملعب ”سان 
ســـيرو“ للموســـم الثاني على التوالي، بما أن 
الجار اللدود ميلان غاب عن نســـخة هذا العام 
وسيغيب عن نسخة الموسم المقبل كونه يحتل 
المركز الســـادس حاليا وبفـــارق هائل يبلغ 16 
نقطـــة عن رومـــا. ”كان الوضع صعبـــا للغاية 
قبل ذلك (قبل الخســـارة أمام جنوى) وأصبح 
أكثر صعوبة الآن“، هذا ما قاله مانشـــيني بعد 
المباراة التي خسرها إنتر بهدف سجله جنوى 
فـــي الدقيقـــة الـ77 والتـــي ترافقت مـــع الفوز 
المثير لرومـــا على تورينـــو 3-2 بفضل هدفين 
متأخرين من القائد الأســـطوري فرانشيســـكو 
توتي. واعتبر مانشـــيني الذي عـــاد إلى إنتر 

مرة أخـــرى بهـــدف قيادته إلـــى دوري أبطال 
أوروبا، أن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة، 
مضيفـــا ”قـــدم الفريق أداء رائعـــا ومن المؤكد 
أننا كنا نســـتحق الفوز. حصلنـــا على العديد 
من الفرص وكنا نستحق التقدم 2-0 مع نهاية 
الشوط الأول، لكن للأسف لم نتمكن من ترجمة 
الفـــرص ثـــم خلدنا إلـــى النوم ما تســـبب في 
قبولنا الهدف، وهذا الأمر اختبرناه في العديد 
من المناســـبات هذا الموســـم“. وواصل ”يجب 
أن نتحســـن أمام المرمى لأنه وحســـب الفرص 
التـــي نحصل عليها، يجب أن نجد طريقنا إلى 

الشباك أكثر من الآن. كانت مباراة مجنونة“.
ومـــن جهته، طالـــب المهاجـــم الأرجنتيني 
مـــاورو إيـــكاردي فريقـــه بعـــدم الاستســـلام 
ومواصلة القتال مـــن أجل المركز الثالث، قائلا 
”لقد فقدنا تقريبا فرصـــة الحصول على المركز 
الثالث، لكننا ســـنواصل القتـــال حتى يصبح 

مستحيلا من الناحية الحسابية“. 
وواصـــل ”فيورنتينـــا خلفنا فـــي الصراع 
على المركز الرابع (المؤهل إلى دور المجموعات 
من يوروبـــا ليغ) ونحتاج إلـــى المحافظة على 
تركيزنـــا… قدمنا أداء جيدا بغـــض النظر عن 
النتيجـــة، وخلقنا الكثير من الفرص لكن الكرة 
رفضـــت الدخول في المرمى“. وواصل ”افتقدنا 
إلى الحس التهديفي أمـــام المرمى. حصل هذا 

الأمـــر في الكثيـــر من المباريات هذا الموســـم… 
لكـــن هذه هي كرة القدم“. وفي رده عن ســـؤال 
حول الأخبـــار التي تتحدث عن إمكانية رحيله 
عـــن إنتر الصيف المقبل، قال إيكاردي ”أنا هنا 

للفـــوز مع هذا النـــادي، لكن إذا تقـــدم أحدهم 
بعـــرض فعليـــه التحـــدث مـــع النـــادي أو مع 
المسؤول عن هذا النوع من المسائل. كل ما أفكر 

به هو اللعب“.

} لنــدن - أشعل مانشستر يونايتد وليفربول 
وويســـتهام الصـــراع على المراكـــز الأوروبية 
فـــي جـــدول الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القدم 
بانتصاراتهـــم الثمينـــة، الأربعـــاء، في ثلاثة 

لقاءات مؤجلة بالدوري الإنكليزي. 
وتغلـــب مانشســـتر يونايتد علـــى ضيفه 
كريســـتال بالاس 2-0 وســـحق ليفربول جاره 
إيفرتون 4-0، فيما فاز ويستهام على واتفورد 
3-1. وعلى ملعب ”أولد ترافورد“ أكد مانشستر 
يونايتد صحوته وتغلب على كريستال بالاس 
في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين بهدفين.

حســـم ليفربول  وعلـــى ملعـــب ”إنفيلـــد“ 
المرحلـــة  مـــن  بينهمـــا  والمؤجـــل  الديربـــي، 
الســـابعة والعشـــرين ورفـــع رصيـــده إلى 54 
نقطـــة لينفرد بالمركز الســـابع بفـــارق 3 نقاط 
أمام ســـاوثهامبتون، وتتبقى مبـــاراة مؤجلة 
لليفربول وتجمد رصيد إيفرتون عند 41 نقطة 
في المركز الحادي عشر. وودع ويستهام دوامة 
التعـــادلات وعـــاد للمنافســـة بقـــوة على أحد 
المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم 
المقبـــل بفوزه الثمـــين 3-1 علـــى واتفورد في 

المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثلاثين.

} باريــس - أكد ديديه ديشـــامب المدير الفني 
الوطني للمنتخب الفرنســـي الأول لكرة القدم 
أنه سيعلن عن القائمة الأولية لفريقه، المشارك 
فـــي بطولة أمم أوروبا بفرنســـا ”يورو 2016“ 

في 12 مايو. 
وســـيغيب عن قائمـــة المنتخب الفرنســـي 
اللاعب كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، الذي 
تقررت الإطاحة به بقرار مشترك بين ديشامب 
والاتحـــاد الفرنســـي. ويعتبـــر يـــوم 31 مايو 
المقبل هو التاريخ النهائي للإعلان عن القائمة 
الختاميـــة للفريق والمكونة مـــن 23 لاعبا، مما 

يعني أن القائمة الأولية التي سيكشـــف عنها 
ديشامب قد تشهد تغييرات.

وتخـــوض فرنســـا مبـــاراة وديـــة أمـــام 
الكاميـــرون فـــي 30 مايـــو المقبل، ثـــم تواجه 
أسكتلندا في الرابع من يونيو القادم، في آخر 
مباراة تحضيرية. ويستهل المنتخب الفرنسي 
مشواره في البطولة في 10 يونيو أمام نظيره 
الرومانـــي ثم يواجـــه المنتخـــب الألباني في 
مارســـيليا في 15 مـــن نفس الشـــهر، على أن 
يختتم في 19 من الشهر ذاته مبارياته بملاقاة 

سويسرا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

معركة ثلاثية الأقطاب في الدوري الأسباني

[ برشلونة ممنوع من الخطأ في الأمتار الأخيرة [ ريال وأتلتيكو يتوقان إلى مواصلة رحلة المطاردة

} مدريــد - يخوض برشـــلونة غمار المرحلة 
الخامســـة والثلاثين مـــن الدوري الأســـباني 
وهو يدرك أن الخطأ ممنوع في سباق الأمتار 
الأخيـــرة، لأن أي هفـــوة قـــد تكلفـــه التنـــازل 
عـــن اللقب بعد أن كان مرشـــحا فـــوق العادة 

للتتويج. 
ويقف برشلونة في الصدارة على المسافة 
ذاتهـــا من أتلتيكو مدريد الذي حســـم الفصل 
الأول مـــن معركتـــه مـــع النـــادي الكاتالوني 
وأزاحه عن عـــرش دوري أبطال أوروبا بعدما 
أخرجـــه من الدور ربـــع النهائي، فـــي معركة 
ثلاثيـــة الأقطـــاب لأن عمـــلاق العاصمة الآخر 
ريـــال مدريـــد لا يتخلف عن ثنائـــي الصدارة 
سوى بفارق نقطة قبل أربع مراحل على ختام 

الموسم.
ويأمل فريق المـــدرب لويس أنريكي في أن 
يؤكد صحوته عندما يخوض السبت اختبارا 
ســـهلا على الورق أمـــام ضيفه ســـبورتينغ 
خيخون الساعي إلى تجنب الهبوط للدرجة 
الثانية، وذلك بعدما نجح النادي الكاتالوني 
الأخيـــرة  الأيـــام  خيبـــات  تناســـي  فـــي 
باكتســـاحه مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 
8-0، بفضـــل رباعيـــة مـــن الأوروغوياني 
لويس ســـواريز الذي أصبـــح أول لاعب 
في القرن الحادي والعشـــرين يلعب دورا 
في ســـبعة أهداف خلال مبـــاراة واحدة 
فـــي الـــدوري الأســـباني بعـــد أن حقق 
أيضا ثلاث تمريرات حاسمة في اللقاء. 
وتنفس لاعبو برشـــلونة الصعداء بعد 
أيـــام صعبـــة للغايـــة كادت تدمر كل ما 
بنوه منذ بداية الموســـم، فحققوا الفوز 
المطلـــوب قبل أربـــع مراحل مـــن نهاية 

بالثنائيـــة  للاحتفـــاظ  ســـعيا  الـــدوري 
المحلية، الدوري والكأس، التي يخوضون 

مباراتها النهائية ضد إشبيلية.
وتنتظـــر الفريـــق الكاتالونـــي 4 مباريات 
فـــي المتناول أولاها الســـبت ضد ســـبورتينغ 
خيخون ثم ريال بيتيس وإسبانيول وغرناطة، 
سيســـعى فيها إلى الاحتفـــاظ باللقب بعد أن 
فقـــد أهـــم ألقاب الموســـم بخروجـــه من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا. ودخل برشلونة 

الشـــهر الحالي متقدما على مطارده المباشـــر 
أتلتيكـــو مدريـــد بفـــارق 9 نقاط، لكـــن الأمور 
انقلبـــت رأســـا على عقـــب بعد ســـقوطه على 

ملعبه أمام غريمـــه التقليدي ريال مدريد 2-1، 
ثم أمام ريال سوسيداد خارج ملعبه 0-1، كما 
ســـقط على ملعبه الأحد الماضي أمام فالنسيا 
1-2، لتكـــون المرة الأولى التي يخســـر فيها 3 
مباريـــات متتاليـــة في الدوري منـــذ 13 عاما. 
وكان تعـــادل مـــع فياريال 2-2 قبـــل مواجهة 
ريال مدريد. ”نحن بشر ولسنا آلات والجميع 
معرض للخطأ أو يختبر مباراة ســـيئة“، هذا 
ما قاله ســـواريز بعد أن قاد برشـــلونة للفوز 
الكاســـح علـــى ديبورتيفو وأعاده إلى ســـكة 
الانتصارات بعدمـــا اكتفى النادي الكاتالوني 
في مبارياته الســـابقة بنقطة فقط من أصل 9 

ممكنة. 
وتابـــع ســـواريز ”أظهرنا بـــأن المجموعة 
متضامنـــة أكثر من أي وقـــت مضى ومتلهفة 
للفـــوز بلقب الـــدوري. إنه (اللقـــب) مازال في 

أيدينا“.

قبل الموقعة القارية

بالنسبة إلى أتلتيكو الذي حقق الأربعاء 
خـــارج قواعـــده وعلى حســـاب أتلتيك 
بلباو (1-0) فوزه الرابع على التوالي 
والثامن في المراحل التسع الاخيرة، 
فإنـــه يأمل في البقاء على المســـافة 
ذاتها من برشـــلونة عندما يخوض 
الســـبت مباراة في متناوله تماما 

ضد ضيفه ملقة التاسع. 
ويواجـــه مـــدرب أتلتيكـــو 

الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني مهمـــة 
متمثلـــة  صعبـــة 
تركيز  إبقـــاء  في 
لاعبيـــه علـــى 

السبت،  مباراة 
بما  التفكير  وعدم 
الأربعاء  ينتظرهم 

المقبل على ملعبهم 
أيضـــا ضـــد بايـــرن 
ميونيـــخ الألماني في 
ذهاب الـــدور نصف 
لمســـابقة  النهائـــي 
أبطـــال  دوري 

أوروبا. 
ويعـــول 
علـــى  أتلتيكـــو 
فرنانـــدو  تألـــق 
توريس الذي وجد 
طريقه الأربعاء إلى 
الشـــباك للمباراة الخامسة 
علـــى التوالي. ”أنا ســـعيد لأن 
الأهداف التي أســـجلها ســـاهمت 
في حصـــول الفريق علـــى النقاط 
التـــي تقربنا أكثر مـــن أهدافنا“، 

هـــذا ما قالـــه توريس بعـــد لقاء بلبـــاو الذي 
شهد إصابة قلب الدفاع الأوروغوياني دييغو 
غودين المرجـــح أن يغيب عن المواجهة الأولى 

مع بايرن ميونيخ.

ضربة موجعة

وإذا كان أتلتيكو خســـر جهود غودين فإن 
خســـارة جاره اللدود ريال مدريد أكبر ضربة 

موجعة، لأن نجمه المطلق البرتغالي 
في  أصيب  رونالدو  كريستيانو 
الدقائـــق الأخيرة مـــن مباراة 
الأربعـــاء التي فاز بها النادي 
الملكـــي علـــى ضيفـــه القوي 
بثلاثيـــة  الرابـــع  فياريـــال 
نظيفـــة ســـجلها الفرنســـي 
ولـــوكاس  بنزيمـــة  كـــريم 
لوكا  والكرواتي  فاســـكيس 

مودريتـــش. وأقـــر مدرب ريال الفرنســـي زين 
الدين زيدان بأنه كان يتعين عليه إراحة نجمه 
البرتغالـــي أكثر فـــي الأســـابيع الماضية بعد 
تعرضـــه لإصابة عضلية في فخذه خلال الفوز 
الثامن على التوالي للنادي الملكي في الدوري. 
ومـــن المؤكـــد أن ريـــال لا يريـــد خســـارة 
جهـــود رونالدو في هذا الوقت الحســـاس من 
الموســـم، لأن النادي الملكي يخـــوض الثلاثاء 
خارج قواعده الفصـــل الأول من مواجهته مع 
مانشســـتر سيتي الإنكليزي في نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا. 
وقال زيـــدان عن أفضـــل لاعب في 
العالم ثلاث مرات الذي شارك تقريبا 
في كل المباريات الـ43 الأخيرة لفريقه 
في الدوري ودوري الأبطال ”لا أعتقد 
أن الإصابـــة خطيـــرة. ســـنرى ماذا 
ســـيحصل. أنا هـــادئ الآن أكثر من 
الوقت الذي رأيتـــه يخرج من الملعب. 
عندما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو 
من الضروري أحيانا أن تريحه في بعض 

المباريات“.
الأخرى،  المباريات  وفي 
إلى  فياريال  يســـعى 
توازنه  اســـتعادة 
مركـــزه  وتعزيـــز 
الأخيـــر  الرابـــع 
دوري  إلى  المؤهل 
أوروبـــا  أبطـــال 
يستضيف  عندما 
سوســـييداد  ريال 
الأحـــد. ويمكـــن 
فريق  إن  القـــول 
”الغواصـــة 
فـــي  الصفـــراء“ 
رغم  مريـــح  وضع 
الأربعاء  خســـارة 
أمـــام ريال مدريد، 
إذ يتقـــدم بفـــارق 
6 نقـــاط عـــن أقرب 
ملاحقيه أتلتيك بلباو 
ضيفا  الأحـــد  يحل  الـــذي 

على ليفانتي. 
وتفتتـــح المرحلـــة 
لاس  بلقـــاء  الجمعـــة 
بالماس وإسبانيول، فيما 
الســـبت إيبار مع  يلعب 
ديبورتيفـــو لا كورونيا، 
على أن تســـتكمل الأحد 
بلقـــاءات إشـــبيلية مع 
وخيتافي  بيتيس،  ريال 
متذيل الترتيب مع فالنسيا. 
وتختتـــم المرحلة الاثنـــين بلقاء 
ســـلتا فيغو السادس مع غرناطة 

الثامن عشر. 

يدرك الســــــباق الثلاثي في منافســــــات الدوري الأســــــباني لكرة القدم أمتاره الأخيرة، إذ 
يتطلع فريق برشــــــلونة لمواصلة صحوته التي بدأت الأربعاء، حينما يستضيف سبورتينغ 
خيخون المتواضع الســــــبت في المرحلة الخامســــــة والثلاثين من الدوري، في المقابل يأمل 

العملاقان ريال مدريد وأتلتيكو في مواصلة المطاردة.

◄ يعلم ثلاثة من أربعة مدربين 
سيقودون أنديتهم في الدور قبل 
النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي 

لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل، أن 
الهزيمة ستكون لها انعكاسات خطيرة 

على مستقبلهم على المدى القصير.

◄ توصلت إدارة نادي مانشستر 
يونايتد لاتفاق رسمي مع نادي فيلا 

أف سي واتيفورد، لضم المدافع 
الموهوب لي أوكونر المُلقب بأفضل 
موهبة صاعدة في جمهورية آيرلندا.

◄ اتفق برشلونة والاتحاد البرازيلي 
على مشاركة المهاجم نيمار في دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي 
جانيرو في أغسطس المقبل، وليس 
في كوبا أميركا في يونيو حسب ما 

ذكر النادي الكاتالوني.

◄ اقترب النجم الأرجنتيني لوكاس 
بيليا لاعب وسط لاتسيو من الرحيل 

عن فريق العاصمة الإيطالية، في 
ظل وجود اهتمام كبير من ناديي 

يوفنتوس وإنتر ميلان بضمه خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ يستهدف مسؤولو إيه سي ميلان 
النجم الفرنسي التعاقد مع حاتم بن 
عرفه خلال فترة الانتقالات الصيفية 

لدعم مركز صانع الألعاب في الفريق. 
وأحرز بن عرفة هذا الموسم 16 هدفا 
خلال 30 مباراة شارك فيها مع نيس 

في الدوري الفرنسي.

◄ كشف فيتالي موتكو وزير الرياضة 
الروسي أن منتخب بلاده سيستمر 
في الاستعانة بلاعبين أجانب لدعم 

صفوفه استعدادا لبطولة كأس العالم 
التي تستضيفها روسيا عام 2018.

باختصار
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الكاســـح علـــى ديبورتيفو و
الانتصارات بعدمـــا اكتفى ا
في مبارياته الســـابقة بنقط

ممكنة.
وتابـــع ســـواريز ”أظهر
متضامنـــة أكثر من أي وقـــ
للفـــوز بلقب الـــدوري. إنه (

أيدينا“.

قبل الموقعة القارية
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موجعة، لأن نجمه المطلق البرتغالي
في أصيب  رونالدو  كريستيانو 
الدقائـــق الأخيرة مـــن مباراة
الأربعـــاء التي فاز بها النادي 
الملكـــي علـــى ضيفـــه القوي 
بثلاثيـــة الرابـــع  فياريـــال 
نظيفـــة ســـجلها الفرنســـي
ولـــوكاس بنزيمـــة  كـــريم 
لوكا والكرواتي  فاســـكيس 

مانشســـتر سيتي الإنكليز
دوري أبطال أوروبا.
وقال زيـــدان ع
ثلاث مرات العالم
في كل المباريات
في الدوري ودور
أن الإصابـــة خط
ســـيحصل. أنا ه
الوقت الذي رأيتــ
عندما يكون لديك لا
من الضروري أحيانا

المباريات“.
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الثامن عشر.

«يجب أن نحافظ على هذه التشـــكيلة الشابة من أجل دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

لم يكن سهلا تقبل الخروج من الدور الثاني هذا الموسم».

  ماسيمليانو أليغري 
مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي

«كأس ألمانيا مهمة جدا بالنســـبة إلينا، كل شـــيء جائز في النهائي حتى ولو كان ضد بايرن 

ميونيخ، لذلك سنعمل على الفوز، الفرص متساوية بيننا وبين بايرن».

 توماس توخيل 
مدرب فريق دورتموند الألماني

الشك يطرق باب مانشيني في السباق إلى دوري الأبطال

ديشامب يكشف عن القائمة الأولية لفرنساصراع المراكز الأوروبية يشتعل في إنكلترا

فياريال يســـعى لاســـتعادة توازنه 

وتعزيز مركزه الرابع الأخير المؤهل 

أوروبـــا عندمـــا  إلـــى دوري أبطـــال 

يستضيف ريال سوسييداد

◄



} الخرطــوم - في ســـبعينات القـــرن الماضي، 
لقبـــت الشـــقيقات أمال وهادية وحياة طلســـم 
السودان نســـبة إلى الفرقة  بـ”ذي ســـوبريمز“ 
الأميركيـــة الشـــهيرة لموســـيقى ”آر أنـــد بي“ 
بقيـــادة ديانـــا روس. ومـــع قصـــات شـــعرهن 
اللافتة وملابســـهن الملونة، جسدت المراهقات 
الســـودانيات الثـــلاث حينهـــا علـــى طريقتهن 
الجانب المثير الذي شـــكل سر نجاح ”أخواتهن 
الثلاث في فرقة ”ذي ســـوبريمز“،  الأميركيات“ 

في سابقة من نوعها في السودان.
وفي حين توقفت مغنيات ”ذي ســـوبريمز“ 
منـــذ زمن طويـــل عن إحيـــاء حفـــلات، لا تزال 
الشـــقيقات في فرقـــة ”البلابل“ يثرن حماســـة 
كبيـــرة لـــدى المعجبـــين خـــلال حفلاتهـــن في 

السودان.
ومن خـــلال أغنيـــات تمزج بين موســـيقى 
البوب والنغمات التقليدية الســـودانية، تفاخر 
المغنيات السودانيات الثلاث بإعطائهن صورة 
مختلفـــة عن بلدهن المعروف عموما في الخارج 

بنزاعاته وأزماته الإنسانية.
وتؤكـــد أمـــال رغبـــة ”البلابل“ فـــي تقديم 
موسيقاها لأشخاص من العالم أجمع، بعد أيام 

قليلة على إحياء حفلة في الخرطوم.
وتشـــدد شـــقيقتها هاديـــة الجالســـة إلى 
جانبها في المنزل العائلي على قدرة الفرقة على 
تقديم صورة إيجابية عن السودان في الخارج. 
وفي رصيد الشـــقيقات الثلاث خبرة طويلة في 
الحفلات على المســـارح السودانية غير أنهن لم 
يحضرن بعد أي خطة محددة لتحقيق رغبتهن 

في إطلاق جولة عالمية للفرقة.
هذه الفرقة تشكلت عن طريق الصدفة سنة 
1971، إذ طلب صديق من والد الشقيقات طلسم 
اختيار ثلاث فتيات من بناته السبع لأداء أغنية 
من تأليفه. وقد جاءت النتيجة مميزة إلى درجة 

قررت الشقيقات الثلاث تشكيل فرقة غنائية.
واختيـــرت الشـــقيقات للقيـــام بجولـــة في 
ســـائر أنحاء الســـودان خـــلال عهـــد الرئيس 
السابق جعفر النميري الضابط المعجب بالفكر 
الاشتراكي الذي تســـلم حكم البلاد إثر انقلاب 

عسكري سنة 1969.
وتســـتذكر حياة مرحـلة البدايات في مطلع 
ســـبعينات القرن الماضي قائلة إنها كانت فترة 

”مزدهرة للثقافة والفـنون“ في الســـودان. وقـد 
كانت حـينها في ســـن الـ13 فقـط أمـا شقيقتاها 

أمـال وهـادية فكانتا في الـ15 والـ17.
وفـــي المجتمع الســـوداني المحافـــظ، ثارت 
حفيظة البعـــض لرؤية هؤلاء المراهقات يتنقلن 
بمفردهـــن مـــن دون محرم وقيامهـــن بالرقص 

والغناء أمام جموع من الرجال والنساء.
غيـــر أن المغنيـــات الثـــلاث لـــم يرضخـــن 
للضغوط مستفيدات خصوصا من دعم والدهن 
الذي لم يبال بهذه التعليقات الســـلبية وشكل 

سندا لهن، على ما تستذكر هادية.
وتشـــير أمـــال إلـــى أن الفرقـــة نجحت في 
الصمـــود فـــي وجـــه منتقديهـــا، مؤكـــدة أنها 
وشقيقتيها لم يقمن بأي سوء. بالعكس، فإنهن 
ســـاهمن فـــي تغييـــر الطريقة التـــي ينظر من 
خلالها السودانيون إلى الفنانات، وفق هادية.

وكانـــت نجوميـــة الفرقـــة فـــي أوجها في 
السودان خلال الثمانينات. 

غيـــر أن البلاد دخلت فـــي مرحلة تغييرات 
سياسية كبرى. وقد قرر الرئيس النميري فرض 

الشـــريعة الإســـلامية في الســـودان سنة 1983 
وأطلق حربا جديـــدة ضد المتمردين في جنوب 

البلاد على وقع تزايد الحملات القمعية.
واســـتمرت الفرقة في الغناء لكن في ســـنة 
حفلـــة وداعيـــة فـــي  1988، قدمـــت ”البلابـــل“ 
الخرطـــوم بعـــد زواج أعضائها وانشـــغالهن 

بالتزامات أخرى.
وهاجـــرت أمـــال وهادية إلـــى الخليج مع 
عائلتيهمـــا ثم إلى الولايـــات المتحدة، في حين 
بقيت حياة في الخرطوم. وفي سنة 1989، تسلم 
عمر البشير الرئيس الحالي للسودان، السلطة 
إثر انقلاب عســـكري قاده بدعم من الإسلاميين، 
وفرض حظر تجول على مدى ســـنوات ما جعل 

إحياء الحفلات مهمة شبه مستحيلة.
توقفت عن الغناء  وبدا حينها أن ”البلابل“ 
إلـــى الأبد. لكن ســـنة 2007، قدمت هادية وأمال 
حفـــلا غنائيا فـــي نيويـــورك خـــلال مهرجان 
للموســـيقى الســـودانية في متنزه ”ســـنترال 
بارك“. وقد شـــكل التفاعـــل الإيجابي للجمهور 

حافزا لإعادة تشكيل هذه الفرقة.

وعلـــى رغم التـــردد في بـــادئ الأمر، أحيت 
الفرقة ســـنة 2008 حفلة في نـــادي الضباط في 
الخرطوم مع قناعة لدى مغنياتها بأن الجمهور 
الســـوداني لم يعد يعرفهن بعـــد غياب عقدين، 
ولكن بعيـــد وصولهن، حظين باســـتقبال حار 
من جانب المئات من المعجبين الذين احتشـــدوا 

للقائهن في الشوارع.
علـــى إحياء  وتواظـــب مغنيـــات ”البلابل“ 
حفلات في الســـودان تجـــذب معجبين كثيرين. 
وترتـــدي الشـــقيقات الثـــلاث خلالهـــا ملابس 
متناسقة وكذلك يعمدن إلى تغيير أزيائهن خلال 
الحفلات ما يســـمح لهن بأخذ قسط من الراحة 
للتدخين. وتبدي الشقيقات قناعة بقدرتهن على 

جذب محبين للفرقة خارج السودان.
وردا على ســـؤال عن أثـــر إيجابي محتمل 
لتشـــبيه ”البلابل“ بفرقة ”ذي ســـوبريمز“ على 
إمـــكان قيام الفرقة بجولـــة عالمية، تجيب أمال 
بلغة إنكليزية مطعمة بلكنـــة أميركية ”عزيزي 
نحن أفضل من ذي سوبريمز. نحن زرنا بلدهن 

لكنهن لم يزرن يوما السودان“.
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} قرر بحدي قريو التحوّل من الزراعة وبيع 
الحبـــوب والكهربـــاء للناس مـــن طاحونته 
القديمـــة، إلى رئيـــس لأول دولـــة دينية في 
المشـــرق، حين ظـــن أن بوســـعه أن يعقد مع 
الفرنســـيين اتفاقا يؤســـس بموجبه جيبا 
مســـيحيا بين ســـوريا والعراق وتركيا قبل 
تأســـيس لبنان على البحر، فأنشـــأ محكمة 
مستقلة ومركزا للدرك. وكان ضابط آشوري 
هارب من العراق بعد فشل ثورة الآشوريين 
فيـــه، هو مـــن أقنع قريـــو بتلـــك الفكرة عن 
ضرورة قيام دولة كاثوليكية أرثوذوكســـية 
تناســـب الغرب، فأخذ قريو فـــي تطوير دار 

البلدية لتصبح قصرا للحكم.
ومنذ ذلـــك الحين، وكلما خطـــرت فكرة 
من هذا النوع على بال من تخامره الأحلام، 
نســـمع عن جهاد العرب لتأسيس حكومات 
جديـــدة تحـــارب التخلـــف وتعيـــد الماضي 
المجيد، لتنهار وتنشأ خلفها حكومة جديدة 
تقول إنها هي من ســـيفعل هـــذا، من تخوم 
المشرق وضفاف دجلة والفرات وعلى امتداد 
شـــواطئ المتوســـط، فـــلا الدولـــة قامت ولا 

الماضي عاد ولا الحاضر حضر.
لكن بعض العرب اكتشـــف طريقة خيرا 
مـــن هذا كله، وهي الادعاء بأن الأمور بخير، 
وأن المجتمع والتنمية في أقصى حدودهما، 
وعلى من يريد التأكد، البحث بنفسه، فليس 
لـــدى النخبـــة الوقـــت لهذا. وهكـــذا خربت 
البلـــدان وانهـــد البنيان. وقد قـــال عمر بن 
الخطاب يوما ”توشك القرى أن تخرب وهي 
عامـــرة“. قيل ”وكيف تخـــرب وهي عامرة؟“ 
قال ”إذا علا فجارها أبرارها وســـاد القبيلة 
منافقوها“. ولو سُمح للعارفين بنقد الواقع 

دون تزييف، لتغيّر المستقبل.
الفارق الحضاري بين راهن الأمم حديثُ 
علم. وقـــد ابتكرت له الحضـــارات مقاييس 
أبعد من الإنشـــاء والكلام الفارغ، منها على 
ســـبيل المثال مقياس نيكولاي كارداشـــيف 
الذي يحسب مســـتوى التقدم التكنولوجي 
لحضارة مـــا، بالاعتماد على كميـــة الطاقة 

التي تستثمرها.
وفي تقرير هام نشرته مؤسسة ”ساينس 
ميتريكس“ بعنوان ”ثلاثون سنة في العلم“ 
ظهـــرت ضـــرورة دراســـة العلاقـــة مـــا بين 
العوامل الجيوبولتيكية والنشـــاط العلمي. 
فغطـــى التقرير تأثيـــر أحداث كبيـــرة مثل 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي واحتلال العراق 
وتداعياته على الشـــرق الأوســـط، مبينا أن 
قارة آســـيا وحدها ســـاهمت مؤخـــرا بـ155 
بالمئة من النشاط العالمي، متجاوزة أميركا.

التقدم العلمي، وفقا لساينس ميتريكس، 
يعتمـــد على توفـــر الدعـــم المـــادي والنمو 
الاقتصادي والحريـــة الفردية والاجتماعية 
والقـــدرة على الخلق. فالحريـــة الاجتماعية 
تعزز الاندماج العلمي عالميا وتســـاعد على 
التكامـــل بـــين الثقافات. وقد بـــرزت ظاهرة 
الارتبـــاط ما بين الحريـــة والتقدم في تطور 
العلوم عند العرب خلال الفترة ما بين القرن 
الثامن والقرن الحادي عشـــر الميلاديين، ثم 

خبت تماما.
أراد قريو ويريد غيـــره اليوم الحصول 
على التقدم مســـتندين إلـــى علاقات ما قبل 
حديثة. ولكن مـــا إن طلع النهار حتى ذابت 
زبدة الدولة الدينية، وراحت تلك الطموحات 
مع الرائحات من نجوم الثريا. واكتفى قريو 
بافتتاح ســـينما في خان بهنـــو القديم، ثم 
قرّر التوسّـــع والتمدّد قبل داعش، فنقل تلك 
الســـينما إلى بيته قرب كنيسة مار جرجس 
وســـمّاها سينما فؤاد. وكان أول ما عرضته 

فيلم ”عنترة بن شداد“.

لا كارداشيف للعرب

صباح العرب {البلابل} السودانية لازالت تغرد وتطمح بجولة خارج الحدود
تحافظ فرقة ”البلابل“ على شــــــعبية كبيرة 
في الســــــودان على الرغم من مرور أكثر 
مــــــن أربعة عقود على تأسيســــــها، وتحلم 
الشقيقات الثلاث في هذه الفرقة النسائية 
ــــــد بتعريف الجماهير  ــــــى في هذا البل الأول

حول العالم بأعمالهن.

سفيرات الأغنية السودانية

} غــزة - انتقد مركز حقوقي نســـوي ينشـــط 
في قطاع غزة، الخميـــس، صدور قرار قضائي 
مؤخـــرا يتيح للـــزوج المعنف تطليـــق زوجته، 
معتبـــرا أنـــه ”مخالف لمبـــدأ المســـاواة وعدم 

التمييز“.
وقال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية 
للمرأة، في غـــزة، إن التعميم القضائي الصادر 
عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي تديره 
حركة حماس الإســـلامية بخصوص رفع دعوى 
الشقاق والنزاع من قبل الزوج ”غير دستوري“.
وذكر المركز أن ”القانون ســـاري المفعول في 
قطاع غزة أعطى الرجـــل الحق المطلق لتطليق 
زوجته متى وكيفما شاء وهو ليس بحاجة إلى 
رفع دعوى للطلاق، وأمـــا المرأة فقط لها الحق 
القانوني لرفع دعوى التفريق لأســـباب محددة 
من ضمنها الشـــقاق والنزاع بالنظر إلى كونها 

لا تملك نفس الحق الممنوح للرجل“.
وحـــذر المركـــز مـــن أن التعميـــم المذكـــور 
”سيشـــجع الأزواج على الادعاء بـــأن المرأة هي 
التـــي تتحمل عبء الشـــقاق والنزاع للحصول 
علـــى الطلاق عبـــر المحكمـــة دون دفع الحقوق 

المالية المتوجبة للمرأة نتيجة الطلاق“.
وشـــدد على أن ”صدور هذا التعميم يشكل 

اعتداء على حقوق المرأة المتضررة، لأن الغرض 
من إنصاف الرجل المتضرر في العلاقة الزوجية 
متحقق وفق القوانين سارية المفعول عبر تقدير 
لجنة تحكيـــم تحددها المحكمـــة لحجم الضرر 
الواقع على الرجل في دعوى الشـــقاق والنزاع 

التي ترفعها الزوجة“.
ودعا المركز إلى ”إنشـــاء قانون أسرة جديد 
وموحـــد على قاعـــدة ضمان الحقـــوق العادلة 
والمساواة في الحقوق لكل من الرجال والنساء، 
الأمر الذي يتطلب تنحية الســـلطة التشـــريعية 
عن الخلافات السياســـية القائمة في الســـاحة 

الفلسطينية“.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الشـــرعي في 
غـــزة برر القرار بأنه يهدف إلى تحقيق المماثلة 
في حقوق وواجبات الزوجين وذلك بمنح الزوج 
حق رفع دعوى قضائية مثله مثل الزوجة لطلب 

”التفريق للضرر من الشقاق والنزاع“.
وبموجـــب القـــرار فإنـــه فـــي حـــال إثبات 
الدعوى القضائية بشروطها وفقا للقانون فإنه 
يتـــم الحكم لصالـــح الزوج بإتمـــام الطلاق مع 
إعفائه من أي التزامات مالية تجاه الزوجة مثل 
النفقة والمؤخر وعفش البيت، وذلك في ســـابقة 

هي الأولى من نوعها في قطاع غزة.

القضاء في غزة يتيح للزوج تطليق زوجته النكدية

إحدى الفرق الموسيقية تقدم عرضا راقصا في شارع المعز بالقاهرة 
خلال فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي 

ينتظم في مصر تحت شعار {حوار من أجل السلام} بمشاركة فرق 
من 20 دولة

إبراهيم الجبين
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